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الإهداء

إلى واحتي وسط جدب الحياة القاسي

إلى من شاركتني حياتي بكل ظروفها

جلي أ م��ن  لكثير  ا تحمل��ت  م��ن  لى  إ

إلى زوجتي.
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تخلــى  أ ولــن  لســيف  با مصــر  لحكــم  "وصلــت 
هــم  الأتــراك،  عــرف  أ لســيف!  با إلا  عنهــا 

وسأشــتريهم". للبيــع 

وال محمد عل�ي
�ق أ
من �
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” ه �ي و �ن �ت “
ــيٌ  ب د أ ــلٌ  عم ــم،  يديك ــن  بي ــذي  ل ا ــل،  لعم ا ا  ــذ ه
وجــب  لــك  لذ ؛  يخيًّــا ر تا بًــا  كتا وليــس  محــضٌ، 

. يــه لتنو ا
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عاشقة الطرب

الملوخيــة  مخرطــة  تحركــت  المســتديرة  الخشــبية  الطبليّــة  علــى 

برتابــة بيــن يــدي »فاطمــة«؛ تســحق الأوراق الخضــراء تحتهــا دون رحمة، 

وتحوّلهــا إلــي قطــعٍ صغيــرةٍ، تلتصــق ببعضهــا فــي محاولــة يائســة لمقاومــة 

الســاح الحــاد المســتدير لتلــك الآلــة، تجمعهــا بنصــل شــبه دائــري، 

تحكّــه فــي القاعــدة الخشــبية، تشــكّلها علــى هيئــة مخــروط صغيــر، 

يعــاود الســاح الحديــدي عملــه مــرة أخــرى فارمًــا الأوراق الخضــراء، التــي 

تبــدو مــن وجهــة نظرهــا، وبنــاءً علــى الخبــرة التــي تحــاول اكتســابها مــن 

أمهــا، مــا زالــت تحتــاج إلــى تنعيــم.

الأغانــي  بعــض  تــردّد  وهــي  بعملهــا،  مســتمتعة  »فاطمــة«  بــدت 

الشــعبية، التــي تتقنهــا جيــدًا، بعــد أن اســتمعَت إليهــا كثيــرًا فــي أفــراح 

الحــيّ، تحــبّ الغنــاء؛ ويُطــرَبُ كلّ مــن يســمعها، تجيــد الرقــص والنقــر 
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ف، توَبّخهــا أمهــا إذا مــا رأتهــا ترقــص أو تنقُــر، ولــو علــى غطــاء  علــى الــدُّ

وعائهــم النحاســي؛ خوفًــا أن تحســدها إحــدى الجــارات إذا مــا رأينهــا، تحركت 

المخرطــة علــى الطبليــة مــع نغمــات الــدور، التــي تصــدح بهــا، ضايقهــا الدخان 

ــردده، فــي حَلْقِهــا. ــذي ت ــا اللحــن، ال ــون بجوارهــا، خانقً المتصاعــد مــن الكان

علــى الأرض، جلســت »نفيســة«؛ أمّهــا أمــام بعــض الحجــارة؛ رصتهــا 

بطريقــة معلومــة، وفوقهــا وضعــت وعــاءً نحاســيًا متواضعًــا، بــه أرنــب لا يقــل 

ــا عــن الوعــاء، واضعــة بعــض القــشّ اليابــس تحتــه؛ بعــد أن أضرمــت   تواضعً

النــار فيــه، منتظــرة أن ينضــج الأرنــب الصغيــر؛ حصــل عليــه ابنهــا »أحمــد« 

مقابــل نقــل بعــض الزنابيــل1  مــن علــى الشــواغر2 ووضعهــا علــى الحمير، رفض 

مالــك البضاعــة منحــه أجــره نقــدًا مقابــل عملــه هــذا؛ ربمــا أقــدم الرجــل علــى 

ــم يفصــح  ــم يقــم بالعمــل كمــا يجــب، أو ربمــا لأســباب أخــرى، ل ــه ل هــذا لأنّ

عنهــا التاجــر؛ وأعطــاه فــي المقابــل أرنبَيْــن؛ هــرب منــه أكبرهمــا فــي المينــاء، 

حــاول اللحــاق بــه؛ ففشــل فــي إعادتــه ورجــع بهــذا الــذي تســعى الأم لطهيــه.

اشــتعل الحطــب، وصفــا هــواء البيــت مــن الدخــان؛ الــذي زاد الســناج 

ــة، التــي تحمــل ســقف البيــت؛ فزادتــه  علــى العــروق الخشــبية المتهدّل

ــاب  ــدة، فالذب ــو مــن الفائ ــا لا يخل ــا يحــدث أحيانً ــا حــدث وم ســوادًا، م

هــرب مــن البيــت الصغيــر، الــذي تعيــش فيــه »فاطمــة« وأمّهــا وأخوهــا؛ 

جالــب الأرنــب، والأب الــذي قــد يحضــر اليــوم ويشــاركهم طعــام الغــذاء.

1 - أكياس كبيرة من الخيش توضع فيها البضائع.

2 - ما يوضع على ظهر الجمال لتحميل البضائع.
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عــادت لتكمــل الــدور الــذي كانــت تغنيــه؛ والــذي منعهــا الدخــان 

مــن إكمالــه. اقتربــت الأمّ منهــا وجلســت بجوارهــا تســتمتع بغنائهــا 

»العفــو يــا ســيد المــاح« الــذي تطــرب لــه، وهــي تتمايــل مــع نغماتــه، 

ــة بعــد أنَ  ــاء، وعــن خــرط الملوخي توقفــت عاشــقة الطــرب عــن الغن

اطمأنــت أنّهــا وصلــت للنعومــة المطلوبــة، والتــي دائمًــا مــا تصــرُّ 

ــل بالنســبة لهــا، فَــــ  ــى الأق ــزٍ مثــل هــذا، عل ــومٍ مميّ عليهــا الأمّ فــي ي

فاطمــة بنــت الرابعــة عشــر ليســت بصغيــرة الآن، مــن المنتظــر أن 

يتقــدم لهــا صاحــب نصيبهــا فــي أيّ وقــتٍ، وعليهــا الاســتعداد لذلــك، 

هــي تجيــد الطهــي، وتنظيــف المنــزل وترتيبــه، كمــا تجيــد الغنــاء 

والرقــص، ســتكون هديــة ربّانيــة لــزوج المســتقبل؛ يســعد بهــا ويهنــأ 

بــا شــكّ.

فــي انتظــار نضــج الأرنــب ليكــون الحســاء جاهــزًا لعمــل الملوخيــة؛ 

وأســرعت  بعــض فصوصــه،  تقشّــر  وأخــذت  ثــوم،  رأس  الأمّ  التقطــت 

تدقهــا فــي الهــاون الحجــري، بعــد أن أضافــت القليــل مــن الملــح، والكثير 

ــي تنظيــف  ــت؛ انشــغلت ف ــع ابنتهــا الوق ــة، لــم تضيّ ــرة الجاف مــن الكزب

غرفــة نــوم أمّهــا، والتــي تشــاركها النــوم فيهــا، طالمــا الأب غائبًــا فــي 

ــى ســطح البيــت؛  ــشّ الناعــم إل ــة المحشــوة بالق ــه، أخرجــت المرتب عمل

مطهــرة إياهــا بشــمس مــارس، كمــا تعــوّدوا علــى ذلــك بعــد أوامــر مشــدّدة 

مــن الفرنســيين الذيــن تدخلــوا فــي كلّ تفاصيــل حياتهــم، فشــمس هــذا 

ــة لحظــة. الشــهر قــد تختفــي فــي أيّ
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اســتلقت فاطمــة علــى المرتبــة لتنعــم بــدفء الشــمس هــي الأخــرى، 

فانحنــاء ظهرهــا أثنــاء خــرط الملوخيــة، وحمــل تلــك المرتبــة الثقيلــة جعــل 

ــا  ــم تطــل، أيقظتْه ــوة ل ــي غف التعــب يداهــم جســدها الغــض، فراحــت ف

ــة؛ فَــــ فــي  أصــوات المدافــع؛ فهرعــت هابطــةً عــن ســطح المنــزل مرعوب

الســنوات القليلــة الماضيــة، وفــي وجــود المحتلّيــن دائمًــا مــا كان صــوت 

القذائــف نذيــر شــؤم.

أســرعت فاطمــة تبحــث عــن أمهــا فــي حجرَتــي البيــت؛ لتحتمــي 

القنبــر،  بطلقــات  القاهــرة  ضجّــت  اعتــادت كلمــا  حضنهــا كمــا  فــي 

عشــوائية،  بطريقــة  الفرنســيين  بنــادق  مــن  المندفعــة  والرصاصــات 

فــا تفســير لذلــك إلا أنّ آلات المــوت قــرّرت أنّ تحصــد عــددًا كبيــرًا 

ــن  مــن الأقــارب والجيــران والمعــارف، وقــد كان خالهــا واحــدًا مــن الذي

تمكنــت رســل المــوت مــن غــرس رصاصاتهــا فــي صــدره؛ بعــد أن فشــل 

فــي الاختبــاء خلــف إحــدى المتاريــس، التــي بنوهــا ليحتمــوا بهــا فــي 

ثوراتهــم ضــد  المســتعمرين الكفــرة.

مــن  مــا  ولكــن  أمّهــا؛  تنــادي  هلــعٍ صرخــت  مــن  أوتيــت  مــا  بــكل 

مجيــبٍ، تضاعــف خوفهــا مــع أصــوات المفرقعــات التــي كادت  تصــمّ 

أذنيهــا، اختبــأتَ خلــف صنــدوق خشــبي قديــم يســتخدمونه فــي وضــع 

ملابســهم، لا مخبــأ لهــا إلا حضــن أمّهــا، التــي اختفــت، ولا تعلــم مــا 

حــدث لهــا، أو مــا ســيحدث لهــا هــي أيضًــا .
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كاد الهلــع يعصــف بالصغيــرة، فوقْــع الخطــوات خــارج الغرفــة قــد 

يكــون لبعــض المماليــك أو الأتــراك أو لمِلَــلٍ أخــرى مــن التــي كثــرت فــي 

مصــر بعــد انســحاب الفرنســيين منهــا، ســيأخذونها ســبيّة ويبيعونهــا 

ــى وجههــا، خرجــت زفــرة  فــي ســوق الجــواري، فجــأة عــادت البســمة إل

قويــة مــن صدرهــا؛ اطمأنّــت بعــد ســماع صــوت أمهــا وأخيهــا، ارتعشــت 

أوصالهــا بعــد أن كادت تتجمّــد، وعــادت للحيــاة مــرة أخــرى بعــد أن 

غــرس الضعــف والخــوف مخالبــه فــي جســدها النضــر وأكملــت غفوتهــا 

ــدوق. ــف الصن خل

أعــادت الأمّ وضــع الوعــاء النحاســي علــى الكانــون وأشــعلَته مــرة 

أخــرى، دخــل أحمــد حجــرة نومــه التــي يتشــاركها مــع أختــه عندمــا 

يتواجــد أبــوه؛ غرفــة ضيقــة قليلــة المتــاع، صنــدوق خشــبي متوســط 

فــي أحــد أركانهــا لـُـف بعنايــة بقطعــة مــن قمــاش الكتــان المهتــرئ، 

ــان؛  ــان صغيرت ــه أهميــة خاصــة عنــد صاحــب الغرفــة، حصيرت يبــدو أنَّ ل

ــة فــوق الصنــدوق لا تفــرش إلا فــي وجــود الأبّ أو وجــود  إحداهــا مطوي

زائــر، وهــو مــا يحــدث نــادرًا، وِســادتان مــن ليــف النخيــل، واحــدة علــى 

طــرف الحصيــرة المفروشــة علــى الأرض، والأخــرى فــوق الحصيــرة علــى 

الصنــدوق، وفــي الركــن المقابــل للصنــدوق بيــرق معلــق علــى خشــبة 

ــمٌ أحمــر كالــح اللــون؛ مزيَّنــة أطرافــه بشــريط  رشــيقة ملفــوف حولهــا عَلَ

أصفــر، التقطــه وخــرج مســرعًا مــن غرفتــه.
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ــب بعــد أن تأكــدت مــن اكتمــال  ــي أخرجــت الأرن ــه الت ــام أمّ ــرَّ أم مَ

نضجــه فــي غطــاء الوعــاء، ووضعــت الملوخيــة فــي الحســاء وقلّبتهــا 

جيــدًا، تذوقَتْهــا بطــرف الملعقــة، شــعرت بــأنّ عليهــا أن تضيــف القليــل 

مــن الملــح، نــادت علــى فاطمــة لتعطيهــا قرطــاس الملــح الموضــوع علــى 

رفّ خشــبي معلــق بحبــال فــي أحــد عــروق الغرفــة، لــم تجبهــا! أعــادت 

ــة مــن أمــره،  ــي عجل ــا وهــو ف ــى ابنه ــادت عل ــا مــن مجيــب، ن ــداء؛ م الن

ــل أن ينظــر نحوهــا ســألته: توقــف وقب

- ألم ترَ أختك؟

- لا.

- أليست في غرفتكَ؟

- لم أرها منذ أن دخلتُ معكِ المنزل، لقد تأخرتُ وعليَّ الإسراع.

- ألن تتناول غداءك؟

- لست جائعًا؛ فطرت توًا.

وجهــه  مــن  تنفجــر  أن  والحماســة كادت  مغــادرًا،  واندفــع  تركهــا 

الأســمر النحيــل، ابتســمت أمّــه لــه، وقامــت تبحــث عــن ابنتهــا، وجدتْهــا 

مكوّمــة فــي حالــة إعيــاءٍ شــديدٍ خلــف صنــدوق الملابــس فــي غرفتهمــا، 

المســكينة لــم تســتطع أن تفــرّق بيــن طلقــات الاحتفــال، وبيــن المدافــع 

الفرنســية التــي دكّــت القاهــرة أكثــر مــن مــرة، ورغــم رحيلهــم عــن البــاد 
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منــذ أربعــة أعــوام،إلّ أنّ الصغيــرة لــم تســتطع أن تنســى أنّهــا ذات مــرة 

رأت المــوت تحــت أنقــاض منزلهــم عندمــا وجّهــوا مدافعهــم باتجــاه 

القاهــرة مــن فــوق المقطــم، ولــولا تدخــل العنايــة الإلهيــة؛ وتعامُــد عِرقَيــن 

مــن الخشــب فوقهــا، لكانــت فــي عــداد الموتــى الآن، تلــك الفتــاة خضــراء 

ــدٍ، لامــت نفســها؛ لــم يكــن عليهــا أن  الســاق تتعــب مــن أيّ مجهــود زائ

تأمرهــا بحمــل المرتبــة والصعــود بهــا إلــى الســطح، ليتهــا لــم تطلــب 

منهــا ذلــك وقامــت هــي بــه، حاولــت إيقاظهــا، لــم تســتجب الصغيــرة 

لتوســاتها، أطلقــت الأم صرخــة مدوّيــة ظنًــا بــأنّ ابنتهــا تحتضــر، لــم 

ــي الباشــا الجديــد ولايــة مصــر. يســمعها أحــد فــي ضجيــج الاحتفــال بتولّ

*****
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الاحتفال

حمــل أحمــد بيرقــه كفــارس عائــد مظفــرًا مــن حــروب طويلــة، أســرع 

بالحصــر   المســقوفة   - الطــرق  ازدحمــت  الأزبكيــة،  نحــو  طريقــه  فــي 

-بالباعــة، الذيــن يفترشــون جوانــب الســكك الضيّقــة بســال الخضــروات 

والفاكهــة، الجميــع فــي حالــة مــن النشــوة والتراضــي، البائعــون يســعون 

لبيــع بضائعهــم ولــو دون مكســب؛ لعلّهــم يتمكنــون مــن حضــور احتفــال 

اللّيلــة؛ النســاء ببراقعهــن الســوداء، التــي تغطــي وجوههــن، ولا تظهــر 

ــم  ــة، ل ــة خرافي ــه بجاذبي ــا الل ــي حباه ــنّ الحــوراء الواســعة والت إلا أعينه

يكتفيــن بذلــك؛ بــل زدنهــا جمــالً وفتنــة بخــط مــن الكحــل العريــض، 

الــذي أحــاط بالأهــداب ليحــوّل تلــك العيــون لســاح طائــشٍ يُــردي كلّ 

مــن حــاول النظــر إليــه، أســرعن فــي خطاهــن بأجســامهن الممشــوقة، ترتــجّ 

ــك التجاعيــد  أردافهــن فــي جميــع الاتجاهــات، فــي إغــراء مثيــر، مــع تل

ــي  ــا بشــدّ المــاءات الت ــاق عليه ــق الخن العشــوائية حولهــن؛ بعــد تضيي
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تلتــف حــول خصورهــن، عليهــن أن ينتهيــن مــن أعمالهــن المنزليــة علّهــن 

ــال المنتظــر. ــى الاحتف يكســبن رضــا رجالهــن، ويصطحبوهــنّ إل

تجمّــع الخلــق مــن كلّ حــدبٍ وصــوبٍ، وســط هــذا الزخــم رفــع الرجــال 

كَــــكتلة  تحركــوا  ببيرقــه،  وســطهم  أحمــد  ووقــف  الملونــة،  أعلامهــم 

واحــدة يلوّحــون بأعلامهــم، تســبقهم دقــات طبــولٍ مــن كلّ نــوع، ســاروا 

فــي شــوارع أمّ الدنيــا الرئيســة فرحيــن؛ معلنيــن تأييدهــم لمشــايخهم 

ــوا وجهتهــم. وزعمائهــم حتــى وصل

ازدحمــت الأزبكيــة بــكلّ الفئــات؛ مــن الرجــال والنســاء والعجائــز 

والأطفــال، ضــجّ المــكان بأصــوات الغانيــات، ارتفعــت أصــوات المغنييــن 

والمنشــدين بالأهازيــج، انتشــر الحــواة فــي الأرجــاء، تحلَّــق حولهــم البعض 

مندهشــين مــن أعمالهــم الســحرية، سلاســل حديديــة طويلــة رُبِطــت 

فــي أعنــاق القــرود، التــي تتقافــز فــي خفــة مــع ضربــات خفيفــة علــى 

ف، وتــؤدي حــركات مضحكــة؛ نــوم العــازب وعجيــن الفلاحــة، الــكلّ  الــدُّ

يعبّــر عــن ســعادته بطريقتــه الخاصــة، البائعــون ينــادون علــى بضائعهــم 

بصــوت جهــوريّ، بائعــو البوظــة جلســوا بقرعــات فخاريــة متجاوريــن، 

وتوافــد عليهــم راغبــو الجــذل بتغييــب عقولهــم، علــى جانــب آخــر.. 

جلــس بعــض الرجــال يدخنــون الحشــيش وقــد غابــوا عــن وعيهــم، جلســوا 

يتأمّلــون الدخــان الأزرق المتصاعــد مــن الجّــوزة التــي أمامهــم، والبلاهــة 

تمــأ عيونهــم المفتوحــة، علــى قــرع الطبــول هــزّت بعــض الراقصــات 

أجســادهن فــي ملابســهن اللامعــة الضيقــة وقــد أبــرزت مفاتنهــن، وهناك 
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ليــس ببعيــد عنهــن مجموعــة أخــرى مــن النســاء تجمّعــن حــول بعضهــن 

ــى  باحثــات عــن راغبــي المتعــة، المحظوظــة منهــن حصلــت بالفعــل عل

مبتغاهــا، وأخــذت تبحــث عــن الطريقــة المُثلــى لتحقيــق أكبــر مكســب 

اليــوم  شــيوخهم،  عــن  الخيــام  فــي  يبحثــون  معمّميــن  طـُـاّب  منــه، 

رؤســاؤهم أثبتــوا  لســلطان إســطنبول أنّهــم هــم مــن يتحكمــون فــي مصيــر 

بلادهــم وليــس  بابــه العالــي أو صــدره الأعظــم.

شَــقَّ طريقــه بصعوبــة وســط الزحــام، ورغــم اختــاف الجمــع وتنوّعــه 

ــى  ــه لهــم شــيوخ الأزهــر - ظاهــرةٌ عل ــا حقّق إلّ أن الفخــر، والفرحــةَ - بم

قســماتهم، وطاغيــةٌ علــى حديثهــم، فهــذا يُقســم بأغلــظ الأيمــان وهــو 

يخــرج الدخــان الأزرق مــن أنفــه فــي خطيّــن متوازييــن بــأنّ هنــاك صلــة 

ــي  ــة النســب الت ــه بالشــيخ »الشــرقاوي«، وآخــر يؤكــد صل ــة  تجمع قراب

تجمعــه بالســيد »عمــر مكــرم« بعــد أن أفــرغ قرعــة البوظــة فــي جوفــه، 

وظهــر أثــر السُــكْر علــى عينيــه، بجــواره تربّعــت امــرأة مفترشــة الأرض 

وأمامهــا مَوْقِــد الجمــر تشــوي كيــزان الــذرة، تعلــن تخوفهــا مــن »محمــد 

بــك الألفــي«؛ الــذي لا بــد أن يعــود وينتقــم مــن الجميــع، ويســتولى علــى 

العــرش الــذي عــاش يحلــم بــه.. أكّــد علــى كلامهــا بائــع الترمــس، بعــد 

ــا أمامــه قرطاسًــا كنــوع مــن أنــواع المَــزَّة الرخيصــة قائــاً:  أن نــاول زبونً

- إنّ »الألفــي بــك« لــن يتــرك الحكــم بهــذه الســهولة، خاصــةً بعــد مــا 

بذلــه مــن جهــد فــي مقاومــة الفرنســاويين.
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وصــل أخيــرًا عنــد مجموعــة مــن الطــاب الأزهرييــن، الذيــن جلســوا 

بعيــدًا عــن أماكــن اللهــو فــوق ربــوة صخريــة صغيــرة، جلس بالقــرب منهم 

يســتمع لنقاشــهم الهــادئ عــن توقعاتهــم لمــا هــو آت، أكثــر المتفائليــن 

بينهــم  شــاب فــي أواخــر عقــده الثانــي، كان واضحًــا مــن لهجتــه أنّــه 

مــن أهــل »مراكــش« ، قــال بــأنّ الأمــور قــد اســتقرت  فــي مُلــك مصــر 

المحروســة لمحمــد علــي باشــا.. اعتــرض علــى رأي المراكشــي طالــب 

صعيــدي يناهــزه فــي العمــر، قــال بــأنّ المماليك،وعلــى رأســهم محمــد بك 

الألفــي المســتقرّ فــي الصعيــد ليــس ببعيــد عــن الأحــداث، وأنّــه مــا زال 

يملــك مــن القــوة مــا يســتطيع بهــا مقاومــة الباشــا كمــا قــاوم الفرنســاويين 

ــه  ــن لأحمــد مــن لهجتــه وملامحــه؛ بأنّ مــن قبــل، انبــرى شــاب آخــر تبيّ

مــن بــاد شــرق آســيا، خرجــت مــن فمــه الكلمــات ممطوطــة، محــاولً 

ليــس  يقلقــه  مــا  أنّ  الحــروف،  بعــض  علــى  يضغــط  وهــو  يوضحهــا  أن 

باشــا« نفســه،  المصريــون ولا »محمــد علــي  الأمــراء  العثمانيــون، ولا 

فَــــشيوخهم، الذيــن أتــوا بــه، قــادرون الآن علــى خلعــه وتعيّيــن غيــره، وأنَّ 

ــوا عــن  ــن يتوقف ــم ول ــار؛ لأنّهــم ل ــا هــم أهــل الفرنجــة الكف ــه حقً ــا يؤرق م

محاولاتهــم للســيطرة علــى مصــر مــن بعــد أن دفعــوا ديّــة أســير دار  ابــن 

لقمــان فــي المنصــورة؛ »لويــس التاســع« وأنّهــم يحلمــون بامتلاكهــا، 

فمصــر بالنســبة لهــم هــي درّة التــاج التــي يســعون جميعًــا لاقتنائهــا بــأيّ 

ثمــن، ومهمــا كانــت الخســائر التــي قــد يتكبدونهــا فــي ســبيل ذلــك. لــم 

يتوقــف النقــاش بينهــم، فنهضــوا وأكملــوه فــي طريــق عودتهــم وتركــوه 

ــدًا عــن الضجيــج والغوغــاء. ــدًا وبعي يجلــس وحي
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تذكــر أحمــد ذلــك العالــم  الفرنســي مســيو » ڤانســان«، الــذي عمــل 

ــه أن يســمي  ــو ل ــده، وقتمــا ســمع اســم أســير المنصــورة، حيــث يحل عن

ملكهــم البطــل لويــس القديــس، عمــل خادمًــا، وطبّاخًــا لأحــد علمــاء 

وتعلــم  تــدرب  وأجادهــا،  الفرنســية  تعلّــم  عاميــن،  لمــدة  »بونابرتــه« 

الطهــي الغربــي، أجــاده وتفــوّق فيــه؛ حتــى راق طعامــه ســيّده، وأشــاد بــه، 

وافتخــر بــه أمــام زملائــه، وكثيــرًا مــا دعاهــم لمشــاركته طعامــه، اعتبــره 

البوابــة الرســمية للمجتمــع المصــري؛ مــن خلالــه تعــرّف علــى الكثيــر مــن 

ــل  ــدًا مقاب ــه أب ــم يبخــل علي ــد ومعتقــدات أهــل مصــر، ل عــادات وتقالي

سَــنتَين مــن العمــل معــه، تمكّــن مــن إعــادة بنــاء البيــت الــذي تقيــم 

فيــه عائلتــه الآن، وتعلّــم لغــة قــد يســتفيد منهــا يومًــا، وطرُقًــا غريبــة فــي 

ــرُقْ أســرته عندمــا  ــم تَ ــا، ل الطبــخ يســتخدم فــي إعدادهــا الخمــور أحيانً

أعدّهــا لهــم ذات يــومٍ، بجانــب صنــدوق مملــوء بــالأدوات العلميــة تركهــا 

ــة  ــة، وأولاه عناي ــا الغرف ــي إحــدى زواي ــه ف ــظ ب ــه كَذكــرى، احتف ــم ل العال

فائقــة للحفــاظ عليــه.

الغريــب أنّــه لــم يرغــب ولــو لمــرّة أن يفتــح الصنــدوق، أو أن يحــاول أن 

يســتفيد ممــا فيــه، لمعــت الفكــرة فــي عقلــه هــذه اللّيلــة، عليــه أن يفتــح 

الصنــدوق، ويــرى مــا فيــه، ويحــاول أن يســتخدمه كمــا اعتــاد مســيو 

ڤانســان الفرنســي أن يفعــل.

تــرك الاحتفــال تحــت حمايــة العســكر، لــم يتغيــر شــيء فيهــم؛ مــا 

ــا قُســاةً كعادتهــم، خاصــةً عندمــا فضّــوا شِــجارًا بيــن رَجُلَيــن،  زالــوا غلاظً
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ذهبــت البوظــة بعقْلَيهمــا، كادت قــوات الأرنــاؤود أن تفتــك بهمــا، وبــكلّ 

المحيطيــن مــن حولهمــا، لــولا هــروب الرجليــن؛ لتحــوّل هــذا الحفــل 

، لربمــا تقــع الكارثــة  الشــعبي إلــى مأســاة داميــة، لا يعلــم علــى مــن ســتحلُّ

علــى أهــل مصــر أو علــى عاتــق الباشــا الجديــد، لكــنّ اللــه سَــلَّم.

الألعــاب  الموجوديــن وســيطر عليــه؛ هــو  لـُـبّ كلّ  أبهــر  مــا  أكثــر 

ــوا  ــا أن انته ــي أضــاءت ســماء القاهــرة، وم ــة، الت ــا الزاهي ــة بألوانه الناري

مــن إطلاقهــا حتــى عــزم أحمــد أن يعــود إلــى منزلــه؛ ليــرى مــا تركــه 

صديقــه الفرنســاوي، قبــل أن يعــود إلــى موطنــه.

مــن شــارع »ظهــر الجمــال«، دخــل الحــارة الغارقــة فــي الظــام، 

ومنهــا دلــف إلــى العطفــة، التــي فــي وســطها بيتــه الصغيــر، قــرع البــاب، 

أســرعت فاطمــة نحــو البــاب وهــي تســأل فــي خــوفٍ:

- »مَن الطارق؟«. 

تعجّــب كونهــا متيَقّظــة حتــى هــذا الوقــت، طمأنهــا بأنّــه هــو مــن فــي 

الخــارج، فتحــت لــه البــاب، تقــدّم يســبقه بيرقــه، دخــل غرفتــه وتبعتــه 

أختــه، نظــر إليهــا متســائلً عــن ســرّ وجودهــا معــه  هنــا، فابتســمت وهــي 

تقــول :

- عاد أبوكَ والتهم الأرنب وحده، واحتلَّ مكاني  إلى جانب أمي.
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ضحــك أحمــد وهــو يُجلِســها إلــى جــواره، تبسّــمت وهــي تســأله عــن 

يومــه ، فأجابهــا عــن تفاصيــل مــا ســمع ومــا رأى وعــن الأقــزام، الذيــن 

أضحكــوه كثيــرًا بحركاتهــم الغريبــة، وعــن الشــنك والحراقــات والنفــوط، 

حدّثهــا عــن ســماء القاهــرة، التــي أنارتهــا الألعــاب النارية، بألوانهــا الزرقاء 

والحمــراء والصفــراء والخضــراء، ولــم يغفــل أن يحدثهــا عــن الشِــجار، 

الــذي دار بيــن مســطوليَْن، وكيــف تعامــل الأرنــاؤود معهمــا، وكيــف 

ــه ســوء معاملتهــم وقســوتهم. أحزن

كادت أن تقــع فاطمــة  فــي بئــر النــوم؛ حينهــا تذكــرت أن تخبــره بــأنّ 

عليــه الاســتعداد غــدًا ليســتقبل خالتهمــا »لالا زار«3 وابنتهــا فــي بــولاق، 

وســتصلان وقــت الظُّهــر فــي موعدهمــا، كمــا يحــدث كلّ عــام؛ اســتعدادًا 

للرحيــل لمولــد البــدوي فــي »طاندتــا« )طنطــا(، ذكّرتــه بمهمتــه، وذهبت 

فــي نــومٍ عميــقٍ.

طــار عقلــه مــن الفرحــة؛ اقتــرب موعــد رؤيتــه لعائشــة بنــت خالتــه، 

كــم يعشــق الســيد البــدوي، وســيرته وحضرتــه ومولــده، وكيــف لا يعشــقه 

وهــو مــن يجمــع بينــه وبيــن عائشــة، حلــم عمــره، وأمنيتــه الوحيــدة فــي 

ــا  ــي به ــي العمــر، يلتق ــه ف ــارب أخت ــي تق ــاة، الت ــك الفت ــا؟! تل هــذه الدني

مــرّات معــدودة ســنويًا، أطولهــا هــي مولــد البــدوي، أغمــض عينيــه وهــو 

يصــرخ بداخلــه: »شــيء للــه يــا بــدوي«.

*****

3-  اسم أنثى بمعنى حوض الزنبق
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)3(

يد غليظة

الــون، حمّاريــن، سماســرة، ولا  عــجَّ مينــاء بــولاق بالحركــة، تجــار، حمَّ

مانــع مــن بعــض النشــالين، ورغــم انتشــار الجنــود فــي أرجــاء المرفــأ؛ لــم 

يكــن عندهــم نيــة القبــض علــى هــؤلاء اللصــوص؛ فالشــركاء دائمًــا مــا 

يتعاونــون ولا يطــارد بعضهــم بعضًــا، علــى البوابــات وقــف رجــال الشــرطة 

يفتشــون وينبشــون الأحمــال مهمــا صغــرت، ضَــجَّ التجــار وهــم يــرون 

بضائعهــم تُهــدر علــى الأرض، رغــم أنّهــم يدفعــون مــا عليهــا مــن مكــوس 

وعشــور.

ــى  ــو اســتمر الوضــع عل ــن والحمّاليــن؛ فل ــنَ الضيــق مــن الحمّاري تمكَّ

مــا هــو عليــه؛ ســيمرُّ اليــوم بــا عمــل يذكــر؛ كادت الشــمس تتوســط 

كبــد الســماء، والجنــود يضيّقــون الخنــاق أكثــر فأكثــر، اقتــرب أحمــد 

مــن رصيــف المينــاء، ووقــف ينتظــر، جــو اليــوم غريــب ومتقلّــب، مثلــه 
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مثــل مــزاج حــراس الأمــن فــي المينــاء، وكأنّ فصــول الســنة تجمّعــت فــي 

بضــع ســاعات، بعــد أن أحرقــت الشــمس عظامــه، اختفــت فجــأة خلــف 

ــة. ســحابات مــن الرمــال الناعمــة، التــي تحجــب الرؤي

رجَّ كتفَــه الأيمــن يــدٌ غليظــةٌ، كادت أن تقتلعهــا، التفــتَ خلفــه؛ وجــد 

جنديًــا ينظــر نحــوه شــزرًا، ســحبه بعنــف نحــوه، حتــى كاد أن يقتلعــه مــن 

علــى الأرض، خــرس مــن هــول المفاجــأة، ولــم ينبــس ببنــت شــفه، نكــزه 

الجنــدي فــي صــدره بهــراوة فــي يــده، وهــو يســأله بصــوتٍ حــادٍ:

- ماذا تفعل عندك؟

الألــم الحــاد، الــذي يشــعر بــه الآن، يدعــوه للصــراخ، نظــرات الجنــدي 

عرائــض  وكأنّهــا  حــارة،  متقطعــة  الكلمــات  يُخــرج  أن  دفعتــه  الناريــة 

ــربّ الســماء.. شــكوى ل

- أنتظر خالتي.

- من أيّ جهة قادمة؟

- من الجيزة يا سيدي.

- من أيّ داهية في الجيزة؟

وصلــت إلــى مســامع الجنــدي صــوت صفــارة مدوّيــة قبــل أن يســتمع 

لإجابــة علــى ســؤاله؛ التفــت حولــه ثــم نحــو البوابــة الرئيســة للمينــاء، 
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حيــث وقــف زمــاؤه فــي صفــوف منتظمــة، هــرول فــي اتجاههــم مــادًا 

عنقــه محــاولً اكتشــاف الأمــر، توقــف فجــأة وعــدّل هندامــه، وضــع 

ســيفه بجانبــه وركــض، فــي نهايــة الصــف وقــف معهــم فــي ثبــات 

وصمــت.

ــه نجــا مــن يــد هــذا الغاشــم، دون  لــم يصــدق أحمــد نفســه بأنّ

أن يصــاب بجــرح غائــر، أو يُكســر لــه ســنًا أو أكثــر، أو أن يحتــاج 

ــه بالمــال؟!  ــن ل ــه براطيــل )4( ، ومــن أي لتجبيــر ضلوعــه، أو يدفــع ل

وهــو لا يجــد عمــاً، جلــس علــى أرضيــة المينــاء محــاولً أن يســتعيد 

أنفاســه، حمــد اللــه بــأنّ خالتــه لــم تصــل وقتمــا وقــع فــي قبضــة 

ذلــك الظالــم، لــو رأتــه عائشــة وهــو فــي موقــف كهــذا؛ قــد تُغيّــر 

رأيّهــا فيــه.

يــن مُنتظمَيــن تــراصّ الجنــود علــى  نظــر خلفــه فــي حــذرٍ، فــي صفَّ

الشــرطة،  والــي  مــرور  انتظــار  فــي  للمينــاء،  الرئيســة  البوابــة  جانبــي 

وقفــوا فــي خيــاء؛ غابــة مــن الأشــجار الضخمــة، لا يعلــم أحــد شــيئًا 

عــن خوائهــا، مَــرَّ مــن بينهــم منفوخًــا كديــكٍ حبشــيّ، نفخــوا صدورهــم، 

ورفعــوا رؤوســهم؛ ضبــاع فــي انتظــار أوامــر قائــد قطيعهــم، تلفّــت الوالــي 

حولــه، وأشــار فــي اتجاهــات مختلفــة، وهــو يتحــدث وعلامــات الصرامــة 

واضحــة علــى وجهــه، تقــدّم أكبرهــم رتبــة، وأشــار فــي اتجــاه اليميــن مــن 

د، تحركّــوا  المينــاء، تقــدم زعيمهــم حيــث أشــار الجنــدي، تبعــه دون تــردُّ

4 - رشوة.
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ــأن يعــودوا لعملهــم،  ــة ب خلــف قائدهــم، توقــف عــن الســير، أومــأ للبقي

ــه. وطلــب مــن جندييــن فقــط أن يلحقــا ب

والــي  فَوَجْــهُ  الفــور،  علــى  ووقــف  نفســه،  علــى  أحمــد  تحامــل 

ــم  ــأيّ خيــر، ســار بشــق الأنفــس، وتحــرّك رغــم الأل الشــرطة لا ينــذر ب

الــذي يعانيــه؛ جلــس خلــف حائــط خشــبي قريــب، فــي خفيــة أخــذ 

ممارســة  إلــى  الجنــود  عــاد  أحــد،  يــراه  أن  دون  الموقــف،  يراقــب 

مهامهــم المعتــادة؛ تحصيــل البراطيــل مــن الخلــق، ومَــن يَرفــض دفْــع 

المطلــوب؛ تُنبــش بضاعتــه، وتُتلــف بطُــرق عِــدّة علــى حســب نوعهــا، 

ــرف أفعالهــم، وقــف  ــي وســط هــذا اللغــط، لاحــظ أنَّ أحدهــم لا يقت ف

أمــام بوابــة جانبيــة بطولــه الفــارع وســاحه اللامــع، تعجّــب الجالــس 

خلــف الحائــط عندمــا عــرض عليــه تاجــر قصيــر بعــض الدراهــم؛ رفضها 

ــبَ شــفته الســفلى فــي امتعــاض،  بهــزّة خفيفــة مــن رأســه، بعدمــا قلَ

فتّــش تِلِّيســه5 بحــرصٍ دون أن يتلــف مــا فيــه، وأعــاده لــه، وســمح لــه 

بالمــرور، بعــد أن رمــاه بنظــرة لــم يتمكــن المختبــئ خلــف الحائــط مــن 

ــار؟! تفســيرها؛ أهــيَ نظــرة شــفقة أم احتق

ــة القادمــة مــن رصيــف  ــه للجَلَبَ توقــف عــن متابعــة الجنــدي، وانتب

المينــاء، ضيّــق بيــن عينيــه، حتــى يشــاهد بدِقــة مــا يــراه، نــادى الحمّالــون 

علــى بعضهــم، مركــب مــن الجيــزة محمّلــة بالبضائــع وصلــت للتــو، وقــف 

خلــف الحائــط فــي حــذرٍ؛ أطــلَّ برأســه ناظــرًا خائفًــا مــن أن يــراه أحــد 

5-  التليس: كيس من الخيش.
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الضبــاع؛ فيحتــكَّ بــه مــرة أخــرى، كمــا حــدث منــذ قليــل، مَــرَّ الوقــت 

غ الحمّالــون الســفينة، دون أن يظهــر لخالتــه ومــن معهــا أيُّ أثـَـرٍ، قــد  وفَــرَّ

يكــون منعهــم مانــع مــن المجــيء اليــوم، وســيحضرون غــدًا، تجــرأ وخــرج 

مــن مكمنــه متحــرزًا، فــا خــوف مــن أن يــراه أيّ شــرطي مغــادرًا الآن، 

وضــع شــاله الصوفــيّ القديــم علــى رأســه، واتجــه نحــو البوابــة الجانبيــة 

الصغيــرة.

اقتــرب مــن البوابــة خافضًــا رأســه، توقــف فجــأة عندمــا ســمع صــراخ 

فــي  ر  تســمَّ أذنــه؛  فــي  تــدوّي  الفرقــة  وفرقعــات  المــكان،  يمــأ  رجُــل 

مطرحــه، خــرج قائــد الضبــاع، والجنــدي الكبيــر، والجنديــان الآخَــران 

يدفعــان أمامهــم رجُــاً، يحمــل تِلِّيسًــا علــى ظهَــره، أفرغــوا محتوياتــه 

أمــام الوالــي، أحذيــة عســكرية طويلــة الرقبــة تناثــرت علــى الأرض، فــي 

جُــل، وانهالــوا عليــه ضربًــا، وهــم يكيلــون  الحــال تجمّــع القطيــع حــول الرَّ

لــه السّــباب، نظــر أحمــد بطــرف عينيــه نحــو الرجُــل المنبطــح علــى 

الأرض، والأقــدام تركلــه فــي كلّ مــكان يمكــن الوصــول إليــه مــن جســده، 

وحبــال الفرقــة لــم تتــرك مكانًــا فــي جســمه، إلا وتركــت أثرهــا عليــه، وقــف 

مذهــولً ممــا يــرى، قــارن بيــن معاملــة الفرنســاوي الكافــر لــه، ومعاملــة 

هــؤلاء المســلمين لفريســتهم، شَــعر بلكــزة خفيفــة علــى ظهَــره تدفعــه 

ــه: ــرق أذن للتحــرّك، وصــوت صــارم يخت
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- لماذا تقف هكذا؟

التاجــر  مــن  البراطيــل  رفــض  الــذي  الجنــدي،  وجــد  خلفــه،  نظــر 

القصيــر، نظراتــه الحــادة تســتعجل الإجابــة علــى ســؤاله، تلعثــم وهــو 

يجيبــه:

- لا شيء.

- هل تعرف هذا الرجُل؟

وأشــار نحــو الرجُــل الملقَــى علــى الأرض، والأقــدام تتزاحــم عليــه 

لركَْلــه، أجــاب بســرعة نافيًــا التهمــة عــن نفســه:

- لم أرَه من قبل مطلقًا.

- ما الذي أتى بكَ إلى هنا؟

- كنــتُ فــي انتظــار قــدوم خالتــي مــن الجيــزة، يبــدو أنّهــا لــم تتمكــن 

مــن المجــيء.

- عليكَ الرحيل من هنا، ما اسمكَ؟

-  أحمد سالم المرجاوي.

- أســرِع فــي المغــادرة، فكمــا تــرى والــي الشــرطة هنــا، بعــد أن أبلغنــا 

عــن القبــض علــى هــذا التاجــر، الــذي حــاول تهريــب بضائــع للمماليــك، 
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ســوف أغمــض عينــيَّ وأفتحهمــا؛ بعدهــا لا أريــد أن أراكَ فــي المينــاء أو 

حتــى بالقــرب منــه.

هَــزَّ رأســه موافقًــا، وأطلــق لســاقيه العنــان، مســابقًا الريــح، حمــد ربــه 

بــأنّ اليــوم قــد مَــرَّ علــى خيــر، رغــم الألــم الــذي مــا زال يطبــق علــى صــدره.

*****
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)4(

الثرثار

علــى أريكــة وثيــرة جلــس يدخّــن نارجيلتــه الفخمــة، المصنوعــة مــن 

البِلَّــوْر البلجيكــي الفاخــر، متأمــاً سُــحب الدخــان المتصاعــدة، مــدّد 

ســاقه اليمنــى، وثنــى اليســرى قليــاً أمامــه، يبــدو علــى عينيــه الإجهــاد 

والتعــب، ســنوات مــن التمنــي والترحــال تتســرب مــن بيــن يديــه كرمــال 

ناعمــة، يخاصمــه النــوم إلا ســاعات قليلــة كلّ ليلــة، وكمــا تمنيــه أحلامــه 

بحكــم مصــر، تطــارده كوابيــس مــن اســتولى علــى عــرش البــاد.

تولـّـت جاريــة روميّــة وضــع الجمــر علــى الحجــر الفخــاري للنارجيلــة، 

أحاطــت الهمــوم بســيّدها إحاطــة الدخــان لحجــر نارجيلتــه، نظــر نحوهــا، 

وأشــار إليهــا بوجــه عابــث بأنّــه انتهــى مــن التدخيــن، توقفــت عــن وضــع 

الجمــر علــى النارجيلــة ذات المبســم الذهبــيّ، وغــادرت الغرفــة فــي 

صمــت.
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اعتــدل محمــد بــك الألفــي فــي جلســته، الملــل يحتــلُّ حياتــه- ورغــم 

ذلــك- فشــل اليــأس فــي التســلل إلــى قلبــه، وكيــف يقنــط وهــو مــن عجَــز 

الفرنســاويون الكفــرة عــن القبــض عليــه؟! كبّدهــم خســائر لا حصــر لهــا، 

الحديثــة ومعلّموهــا، حيّرهــم وأجهدهــم حتــى  الحــروب  وهــم ســادة 

ــردِوا مــن مصــر علــى سُــفن أصدقائــه. طُ

اســتأذنه أحــد حــراس ديوانــه أن يدخــل عليــه كاشــف الفيــوم، أشــار 

لــه بالموافقــة، فــي لحظــات قليلــة وقــف الرجُــل ماثــاً أمامــه فــي ملابســه 

ــم  ــك، وتبسّ ــادره بالســام، نظــر نحــوه الألفــي ب العســكرية المزركشــة، ب

ب،  وهــو يــرد عليــه الســام، أشــار لــه بالجلــوس، جلــس بجانبــه فــي تــأدُّ

نظــر نحــو معلمــه، أقلقــه مــا يــرى، ملامــح القلــق والضجــر واضحــة علــى 

وجــه ســيده، أراد أن يطمئــن ويخفــف عنــه، بــادره بالقــول:

- تبدو مهمومًا يا سيدي!

- كلّ ما حولي يدعو للحزن.

حْ عــن نفســك يــا مــولاي، مــن نَصَــرَكَ مــن قبــل؛ قــادر علــى نَصْــركَِ  - روِّ

اليوم.

تنهــد الأميــر المصرلاتــي مــن عمــق قلبــه، نصــره اللــه كثيــرًا، حتــى 

ــه غيــر قابــل للهزيمــة، منحتــه ثقتــه قــدرة خرافيــة علــى تجــاوز  شَــعر أنّ

المصاعــب والأهــوال، وبــثَّ الرعــب فــي نفــوس منافســيه وحاســديه، 

شَــعر مملوكــه بــأنّ كلماتــه هــذه لــم تــفِ بالغــرض المرجــو، حــاول أن يغيّــر 
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ــح عــن أســتاذه.. ــه يتمكــن مــن التروي ــث؛ علّ مجــرى الحدي

- هناك سؤال يحيّرني، فهل تتفضّل بالإجابة؟

- سل ما شئت.

- عندما أقارن بينكَ وبين أستاذكَ أجد الاختلاف بينكما كبيرًا...

قاطعــه  الألفــي قبــل أن يكمــل ســؤاله، فَهِــمَ مقصــد الرجُــل، وضــع 

رجِْلــه اليســرى علــى اليمنــى، ليتقاطعــا قبــل الركبتيــن بقليــل _ يســتريح 

ــره أســتاذه،  كثيــرًا فــي تلــك الجلســة_ أرجــع ظهَــره للخلــف، تنهّــد لتذكُّ

ــة لســليم أغــا الغــزاوي،  ــة مقابل ــا مــن الغــال كهدي ــه ألفً ــع في ــذي دف ال

ــة مــن فمــه: نظــر نحــوه فاتســعت ابتســامته، والكلمــات تخــرج جزل

- هل تعلم لماذا أحبّني مراد بك؟

- هذا ما يحيّرني رغم اختلافكما الواضح.

- لــم يتقــن أحــد مــن تلاميــذه فنــون القتــال مثلــي، ومــع هــذا لــم يكــن 

ذاك هــو الســبب الحقيقــي ليقرّبنــي منــه ويعتقنــي بعــد ذلــك.

تعجــب الرجُــل مــن حديثــه؛ صَمــت الألفــي.. مجرد إشــارة لكي يســأله 

عــن الســبب فهــذا هــو أســلوبه، والرجُــل يفهمه جيــدًا فبادره بالســؤال:

- الــكلّ يــردد أنّ مــراد بــك رحمــه اللــه أهــدى ألفًــا مــن الغــال لســليم 

أغــا الغــزاوي ردًا علــى إهدائــه إيــاك، هــل حــدث هــذا حقًــا؟
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ــم أنّ هــذا هــو الســرُّ  ــة، ويعل ــكلّ يعــرف هــذه الحكاي - نعــم، فعــل، ال

ــيّ الكثيــر. ــه دفــع ف ــا لأنّ ــم يحبّنــي أيضً ــه ل وراء تســميتي بالألفــي، لكنّ

- ربما أحبّكَ لأنّكَ رفضتَ المعيشة مع المجنون.

ضحــك كثيــرًا عندمــا ســمع هــذا الاســم، لــم يســتطع أن يســتجمع 

نفســه، إلا بعــد أن ســعل ســعلات طويلــة وحــادة، خلّصتــه مــن الكثيــر 

مــن البلغــم القابــع فــي صــدره، تمالــك نفْســه ونظــر نحــو الكاشــف، الــذي 

ــه أخرجــه مــن عبوســه، أخــذ الألفــي  احمــرَّت وجنتــاه مــن الســعادة؛ لأنّ

ــا، أخرجــه علــى مهــلٍ، عــاد وجهــه للونــه الطبيعــي بعــد أن  شــهيقًا عميقً

تحــوّل إلــى الأحمــر القانــي إثــر ســعاله الحــاد، وضــع مبســم نرجيلتــه فــي 

فمــه، ســحب عِــدّة أنفــاس قصيــرة متتاليــة، ثــم نفَسًــا طويــاً ليعيــد حجــر 

النرجيلــة إلــى الحيــاة مــرة أخــرى قبــل أن يعــاود حديثــه:

- هل تعلم أنّني مَن طلبتُ من أحمد جاويش بك أن يبيعني؟

- حقًا!

- نعــم، لقــد كان جاويــش هــذا أو المجنــون كمــا يحلــو لــي تســميته، 

قــذرًا بطريقــة لا يمكــن وصفهــا؛ لــم أتحمــل يــا رجُــل رائحــة منزلــه، رائحــة 

صــراخ  مــكان،  مــن كلّ  ينبعــث  الــدم  ونتــن  النســاء،  وعَــرَق  الخمــر، 

ــه،  ــاً، وجنون ــون فع ــل، هــو مجن النســاء، والغلمــان لا ينقطــع طــوال اللّي

ــه يصــل لحــدّ الســفه. ومجون
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- فباعكَ للغزاوي بك كما طلبتَ؟

- لــم أطلــب بيعــي للغــزاوي بــك بالتحديــد، لــم أكــن أعرفــه فــي هــذا 

الوقــت.

- لم تُجِبْ على سؤالي بعد.

ني لأنّ الناس تكرهني، هل تصدق ذلك؟! - مراد بك أحبَّ

ختــم جملتــه، وانخــرط مــرة أخــرى فــي نوبــة مــن الضحــك العصبــي، 

ــة، رجــع لنفْســه وأكمــل حديثــه: بعــد لحظــات قليل

ــر يــوم غضــب علــيّ لأنّــي ضربــت هــذا المملــوك، الــذي لا  - أتذكَّ

ــام، نفانــي لكفــر الشــيخ طلحــة  أتذكــر اســمه الآن، ومــات بعــد بضعــة أي

عقابًــا لــي، هنــاك فعلــتُ مــا يحلــو لــي فعلــه، جمعــتُ الكثيــر مــن الأمــوال 

م الأهالــي الكثيــر مــن  انتقامًــا منــه لنفيــي، ولأشــتري مماليــك أكثــر، قــدَّ

ــه لــي. الشــكاوى لــه، لكنــه لــم يحــرِّك ســاكنًا؛  وقتهــا فقــط شــعرتُ بحبّ

- لهذا أصبحتَ سنجقًا؟

- لا، حــدث هــذا عندمــا اتفــق الأمــراء علــى نفــي الأميــر مصطفــى إلــى 

ــم يجــرؤ أحــد علــى مرافقتــه إلــى منفــاه، كنــتُ ســبّاقًا،  الإســكندرية، ول

وتقدمــتُ بــكلّ شــجاعة لإنجــاز المهمــة. 

- وهل نجحتَ فى مهمتكَ؟
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- نعم، وطلبتُ منه كشوفية الشرقية كَمكافأة.

اندهــش الضيــف عندمــا علــم أنّهــا كانــت مــن اختيــاره، وليســت 

فرضًــا مــن أســتاذه، تســاءل متعجبًــا:

- مــع أنّهــم أهــل إغــارة وســلب ونهــب! لمــاذا اخترتَهــا فــي حيــن كان 

بإمكانــك اختيــار مــكان أفضــل؟

- بالعكــس هــذا هــو مــا دفعنــي لأن أختارهــا، فــا يفــلُّ الحديــد إلا 

الحديــد، كنــتُ أهــوى عمــل الشــراك لهــم؛ كــم اســتمتعتُ وهــم مكبّلــون 

ــي وعفــوي. ــن رحمت ــد ويتوســلّون راجي بالحدي

- يبدو أنّ ما مارستَه هناك ساعدكَ كثيرًا في مقاومة الفرنساويين 

- بالطبــع، فقــد ضربــتُ عصفوريــن بحجــر واحــد، تدربــتُ علــى تلــك 

النوعيــة مــن الحــروب، وبســطتُ نفــوذي علــى عربانهــا.

توقــف عــن الــكلام عندمــا شَــعَر بمــرارة فــي حلقــه؛ ربمــا مــن أثــر 

الدخــان، أو لشــعوره بالنــدم علــى كثيــر مــن أفعالــه فــي الماضــي، طلــب 

أن يُحضــروا لهمــا بعضًــا مــن القهــوة والحلــوى، فــي الحــال كان كل مــا 

ــة ذات ملامــح مثيــرة، وقــوام ممشــوق،  ــه جاري ــه أمامهمــا، تحمل أمــر ب

ونهديــن نافريــن.

التخبّــط الــذي أحــاط الألفــي بــادٍ عليــه، رغــم أنّــه يُحكِــم قبضتــه 

ــه، إلا أنّ أمــراء مصــر انفضــوا  ــان يتبعون ــر مــن العرب ــه، والكثي ــى رجال عل
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مــن حولــه، تشــرذموا فــي فضائهــا الواســع، أغبيــاء كَغبائــه عندمــا كان 

ــه وأتباعــه مــا  ــه، حصــد الطاعــون مــن رجال غــرًا، تمــادى فــي ظلمــه وغيّ

ل الفــارس منهــم لمجــرد جثــة، تعلّــم مــن  حصــد، فــي لحظــات قليلــة يتحــوَّ

المــوت كيــف يحــبّ الحيــاة، ويتمســك بهــا؛ فهــي تســتحق أن يخــوض 

ــه. ــو الحــرب ليحياهــا كمــا يــروق ل الحــرب تل

صبّــت الجاريــة القهــوة لســيدها وضيفــه، ثرثــر الضيــف كثيــرًا، مبالغًــا 

فــي وصــف مناقــب المضيــف، ابتســم لــه فــي تــودد مصطنــع، عقلــه فــي 

مــكان آخــر؛ هنــاك فــي القلعــة حيــث العــرش، الــذي كان قــاب قوســين 

منــه، كانــت كلّ الظــروف مهيــأة تمامًــا لأن يعتليــه، وعلــى حيــن غــرّة 

يظهــر هــذا القراقــوز الألبانــي ليبعــده عنــه، أغمــض عينيــه فَـــرآه بعينيــه 

الواســعتين، ولحيتــه الحمــراء الكثــة، يُخــرج لــه لســانه، فتــح عينيــه؛ 

ــأن يصمــت، فهــم  ــار مســتمرًا فــي حديثــه، أشــار إليــه ب ليجــد ذاك الثرث

ــه بالانصــراف. ــاء، فشــكره وأذن ل الكاشــف الرســالة دون عن

وضعــت الجاريــة القهــوة جانبًــا، واقتربــت مــن ســيدها محاولــة أن 

ــأن ترحــل فــي  ــه فــي ليلتهــا، دون أن ينظــر نحوهــا، أشــار لهــا ب تحظــى ب

صمــت، رحلــت خارجــة مــن القاعــة، مصمصــت شــفتيها الحمراوَيــن، 

ورفعــت حاجبهــا الأيمــن فــي ســخرية، بعــد أن ابتعــدت عــن بــاب القاعــة، 

لطمــت خدهــا برفــق، متحســرة علــى فرصــة ضاعــت منهــا، فقــد لا تســنح 

الأقــدار بمثلهــا.

*****



38



39

)5(

زغرودة فرح

وســط الزحــام الشــديد وتدافُــع النــاس، صعّبــت مهمــة أحمــد فــي أن 

ــب العــرَق مــن جســمه النحيــف، أنهكــه اللــفُّ علــى  ــار، تصبّ يصــل لحمّ

الحمّاريــن، تآكلَــت قدمــاه مــن المشــي، وهــم لا رحمــة ولا شــفقة، أســعار 

تأجيــر حمــار صغيــر ازدادت ضعــف مــا كانــت عليــه فــي العــام الســابق، 

كلّ شــيء تضاعــف ســعره رغــم الفقــر، الــذي عــمّ البــاد وانتشــر.

ضعيفًــا  يبــدو  قــد  واســتئجاره،  بواحــد  الفــوز  مــن  تمكــنّ  وأخيــرًا 

للمهمــة المطلوبــة، لكنــه علــى كلّ حــال سَــيَفِي بالغــرض، رفــض الجميــع 

قبــول هــذا الجحــش، وهــو كافٍ بالنســبة لرحلــة الســيد البــدوي، تهــاود 

صاحبــه فــي أجرتــه، امتطــاه ومشــي بــه كفــارس منتصــر ،عائــد مــن حــرب 

عظيمــة، فخــورٍ جــدًا بنفســه وبغنيمتــه.
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أمــام البيــت كان الجميــع فــي اســتقبال فارســهم المغــوار، قفــز مــن 

ــولا  ــالأرض، ل علــى ظهــر حمــاره فــي حركــة اســتعراضية، كاد أن يرتطــم ب

يــد والــده التــي أمســكته، كادت »عائشــة« و»لالا زار« أن تقعــا علــى 

الأرض مــن الضحــك علــى فارســهم، تســلّم »ســالم« الحمــار، ووضعــه 

هــا مــن قبــل، وربطــه بهــا. ــكارو، التــي أعدَّ ــة ال أمــام العرب

كان عندهــم حمــارٌ مــن قبــل، قــويٌّ وضخــم، اشــتراه الأب جحشًــا 

صغيــرًا، تولـّـى أحمــد رعايتــه، وعاملــه كفــرد مــن أفــراد العائلــة، لكــن  

الأتــراك ســرقوه  فــي تجريــدة6 الحميــر، لــم يجــد العثمانيــون مــا ينقلــون 

بــه آلات حربهــم ضــد المماليــك؛ فجمعــوا كلّ حميــر القاهرة، لتســاعدهم 

العســاكر  بــأنّ  لــه..  الأخبــار  وصلــت  الأيــام  تلــك  فــي  مهمتهــم،  فــي 

يخطفــون الحميــر مــن مالكيهــا. أخفــى حيوانــه العزيــز داخــل البيــت، 

ــر جيــدًا عندمــا  بعــد أن كان يربطــه خــارج المنــزل، لكــن هيهــات، يتذكَّ

وقــف عســكري تركــي طويــل بطربــوش أحمــرَ قــانٍ، منتفخًــا وهــو يصــرخ 

أمــام بيتهــم بصــوت مفــزع: )زر(.

لســوء حظهــم، ارتفــع نهيــق الحمــار مــن الداخــل؛ فهجــم العســكري 

علــى البيــت، وســحبه خلفــه أمــام عينــيّ أحمــد، لــم يســتطع أن يمنعــه، لــو 

أقــدم علــى هــذا؛ لأرداه قتيــاً، فــرح جميــع مــن سُــرقت حميرهــم عندمــا 

هَــزَمَ محمــد بــك الألفــي الأتــراك، رغــم أنّ هــذا الانتصــار لــم يعوّضهــم مــا 

فقــدوه، أو يعيــد لهــم حيواناتهــم، التــي تشــاركهم وتقاســمهم صفــة الصبــر.

6-تجريدة:  حملة عسكرية.
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فشــل أحمــد فيمــا نجــح فيــه »مقبــل« جــاره، أخفــى الحمــار داخــل 

ــن مــن هــذا، وضــع قطعتيــن مــن القمــاش فــي  منزلــه، حكــى لــه كيــف تمكَّ

أذنــي حمــاره، وهكــذا نجــا مــن الســرقة، وهــا هــو يعــدّ عربتــه هــو الآخــر 

ومعــه حمــاره، ســتترافق العائلتــان فــي الطريــق ككلّ عــام.

الــكارو،  عربــات   مــن  طويــل  صــف  وقــف  الســعادة  بوابــة  علــى 

والحميــر، والجِمــال، تَحــرّك الصــف ببــطء متنــاهٍ، وجلــس أحمــد بجلبــاب 

قديــم رصاصــيِّ اللــون علــى إحــدى العربــات، وفــي يديــه حبــل ســرعة 

الحمــار علــى الطــرف الأيمــن للعربــة، ذات العجــات الخشــبية، فــي 

وســط العربــة جلســت أمّ أحمــد وأختهــا »لالا زار« يتبــادلان ذكرياتهمــا 

عــن رحلتهمــا الســنوية إلــى طاندتــا، فــي الخلــف جلســت فاطمــة وعائشــة 

تتبــادلان أطــراف الحديــث، وعيــن بنــت الخالــة لا تكــفُّ عــن النظــر علــى 

ابــن خالتهــا؛ قائــد الرحلــة.

ــل عينيهــا الســوداوين،  ــه، تأمّ اســترق أحمــد النظــر نحــو بنــت خالت

عائشــة  اتســاعًا، لاحظــت  عينيهــا  زادا  الذَيْــن  المقوســين،  وحاجبيهــا 

نظــرات ابــن خالتهــا، التــي تــكاد أن تلتهمهــا فــي تلــذّذ ورفــق؛ فاحمــرت 

وجنتاهــا خجــاً، حاولــت فتــح حديــث مــع فاطمــة، التــي غمــزت لهــا 

بعينيهــا، وأومــأت برأســها نحــو أخيهــا، ازدادت حمــرة وجــه عائشــة، 

فدفنــت رأســها بيــن رجِْليهــا، تعالــت ضحــكات فاطمــة والمرأتيــن، عــاود 

أحمــد النظــر  أمامــه منتبهًــا للطريــق، كمــا أمرتــه أمّــه، وعلــى وجهــه 

ابتســامة رضــا.
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فــي  والمــرَج  الهــرج  حــلَّ  فجــأة  الخطــوات،  بعــض  الصــف  تَحــرّك 

المــكان، فقــد قبــض أحــد العســاكر علــى تلَّيــس مملــوء بملابــس لجيــش 

ــف  ــل؛ لأن التعليمــات مشــدّدة، ومــن يخال ــم تُجــدِ البراطي ــك، ل الممالي

التعليمــات، أو يتقاعــس؛ لا يعــرف مــا ســيحدث لــه فــي ســجون الباشــا.

تعطلّــت المســيرة بعــد أن أحكَــم الجنــود إغــاق البوابــة، عاثــوا فســادًا 

فــي ممتلــكات النــاس، نبشــوا كلّ مــا تصــل إليــه أيديهــم، أتلفــوا الطعــام، 

الــذي أعــدّه المغــادرون لمولــد البــدوي، ألقــوا النــذور تحــت ســنابك 

وا النســاء. خيولهــم، ضربــوا الرجــال وســبُّ

ــه فــي قلــق، كان طعامهــم قليــاً، يكفيهــم بالــكاد؛  ــتَ أحمــد حول تلفّ

بعــض الخبــز الملــدن، عســل أســود، والقليــل مــن الســمن، وقطــع مــن 

الجبــن القديــم، لــو فقــدوا مؤونتهــم؛ ســيعودون دون أن يــزوروا المقــام، 

ــه كلّ عــام. الــذي اعتــادوا زيارت

علــى  الفرقــاَّت  أصــوات  تعالــت  الجنــود،  بغضــب  المــكان  ضــجّ 

صــوت همهمــات النــاس، زاد جمــوح حــراس البوابــة، وجالــوا ظلمًــا بيــن 

المســافرين، كلّ مــن حــاول أن يمنعهــم، ولــو بكلمــة أو رجــاء؛ مصيــره 

الضــرب المبــرح، التصقــت فاطمــة وعائشــة بأمّيهمــا، زاغــت نظــرات 

الجميــع، قفــز أحمــد مــن فــوق العربــة، وجــرى نحــو جنــدي يقــف بالقــرب 

ــده  ــى ي ــى عل ــه، انحن ــغ في ــرام مبال ــي احت ــة، ووقــف أمامــه ف مــن البواب

لهــا، نزعهــا الجنــدي منــه برفــق، رفــع أحمــد رأســه، فابتســم الجنــدي  ليقبِّ

وهــو يربــت علــى كتفــه:
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- أنتَ أحمد المرجاوي، أليس كذلك؟

اندهش أنّه يتذكر اسمه، أجاب على الفور:

- نعم، يا سيدي.

- كنتَ في انتظار عمتكَ أو خالتكَ في ميناء بولاق من يومين؟

- نعم يا سيدي.

- هل حضَرَت؟!

- نعــم، عندمــا عــدتُ إلــى المنــزل وجدتُهــا هنــاك، يبــدو أنّهــا مــرّت 

دون أن أراهــا.

وماذا تريد يا مرجاوي؟

- أتوســل إليكــم أن نمــرَّ مــن البوابــة دون تفتيــش، أو أن تفتــش متاعنــا أنــتَ إن 

تكرمــت.

أشــار الجنــدي لأحمــد أن يســبقه، جــرى أحمــد نحــو العربــة، والصُفــرة مــا زالــت تعلــو 

ملامحــه، اقتــرب مــن العربــة، فــي عجالــة ألقــى الجنــدي نظــرة علــى متاعهــم؛ قِطــع مــن 

الجبــن القديــم، وعــروق الكرنــب المغموســة فــي المِــش الأصفــر المعتــق، أرغفــة خبــز 

ــات البصــل، أشــار  يابســة عجنتهــا، وخبزتهــا أمّ أحمــد مــن دقيــق الــذرة، وبعــض حبَّ

ــة »مقبــل« جــاره، نظــرة  ــة عائل ــش عرب ــة، ورجــاه أن يفتّ ــأن يتجــه نحــو البواب لأحمــد ب

واحــدة صارمــة كافيــة بــأن يعتــذر عــن طلبــه، ويســرع فــي عبــور البوابــة.
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شــقّت العربــة طريقهــا بصعوبــة بالغــة نحــو البوابــة، ســحب أحمــد 

ــره  ــة، أخب ــديٌّ التعــرض للعرب الحمــار، ونكــزه ليُســرع؛ فكلمــا حــاول جن

الجنــدي بإشــارات مــن يــده بأنّــه فتشــهم، ولــم يعثــر علــى شــيء مخالــف، 

وا مــن البوابــة، رفــع يــده نحــو الجنــدي شــاكرًا إيّــاه، لكنّــه أغلــق  وأخيــرًا مــرُّ

البوابــة دون أن يــردّ التحيــة.

وا مــن هــذه الغمّــة علــى  أطلقــت »لالا زار« زغــرودة فرحــة؛ بأنّهــم مَــرُّ

ــا؛  خيــر، حــث أحمــد الحمــار علــى الإســراع، تمنــى أن يطــويَ الأرض طيًّ

ليصلــوا إلــى طاندتــا فــي ثــوانٍ، الطريــق طويــل، والشــمس أوشــكت علــى 

المغيــب، جــدّ فــي المســير قبــل أن يحــلّ اللّيــل، بعــد ســاعات قليلــة 

ســيكون التحــرّك علــى الطــرُق أمــرًا خطيــرًا، حتــى لــو كنــتَ تســير مــع 

قافلــة، علــى بُعــد رأىَ قريــة صغيــرة؛ تنفــس الصعــداء، ســيبيتون ليلتهــم 

علــى أعتابهــا.

علــى أطــراف القريــة تزاحــم الكثيــر مــن المســافرين، تجمّعــوا فــي 

حلقــات وأشــعلوا النيــران وجلســوا حولهــا يتســامرون، وبالقــرب مــن عائلة 

صغيــرة أوقــف أحمــد العربــة، وألقــى عليهــم الســام؛ فرحّبُــوا بهــم، نــزل 

ــه وخالتــه، وبرفــق تنــاول بنــت خالتــه مــن خصرهــا، تلاقــت  ــم أنــزل أمّ ث

ــى أن يضمّهــا،  عينــاه بعينَيهــا مــن تحــت البُرقــع، ارتجّــت أنفاســهما، تمنَّ

ويُدخلهــا فــي ذاتــه ويتوحّــد معهــا، يصبحــان جســدًا واحــدًا، انتظــرت 

منــه ذلــك, لــو فعلهــا؛ مــا منعتــه، رغبتهــا فــي أن يمتلكهــا وتمتلكــه كانــت 

قويــة؛ لدرجــة أنّهــا نســيَت كلّ مــن حولهــا، لــم تــعِ وجــود أمّهــا، لــم تهتــم 
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ــا، ولا ضحــكات  ــاس حوله ــم تخجــل مــن نظــرات الن ــا، ل بنظــرات خالته

الشــباب المســافرين، وصفيرهــم العالــي، وكــزات يــد فاطمــة علــى كتــف 

ســحابتها  مــن  هبطــت  الجميــل،  الحلــم  بإنهــاء  أخيهــا كانــت كفيلــة 

ــت  ــه، تمنَّ ــده بخفــة مــن جانبــي خصرهــا وضغــط علي ــة، ســحب ي العالي

أن يكونــا وحدهمــا فــي هــذا الكــون، حســدت أمّهــا حــواء علــى وحدتهــا 

مــع آدم، كــم كانــا ســعيديْن قبــل أن يأتيــا بــكلّ هــذا الخلــق لهــذا العالــم.

*****
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)6(

شيطان الغيرة

ــت  قبــل أذان الفجــر بقليــل، أفــاق أحمــد مــن نومــه علــى صخــب، تلفَّ

حولــه؛ وجــد زورقًــا تصــدح منــه الموســيقى، وضــوء فوانيســه الباهــرة 

الملونــة تنعكــس علــى صفحــة النيــل، اقتــرب مــن الشــاطئ فَــرأى ثــاث 

ــد  ــة  رجــال، ق ــام بضع ــي مجــون أم ــات، يرقصــن ف راقصــات، شــبه عاري

ــا بطنهــا تتدلــى  ذهــب الخمــر بعقولهــم، إحداهــن ســمينة ممتلئــة، ثناي

أمامهــا، مــع أقــل حركــة منهــا يرتــجّ لحمهــا، وكأنّــه يتــردّد فــي الســقوط مــن 

علــى جســمها، نامــت علــى ســطح المركــب الصغيــر، غارقــة فــي إيمــاءات 

فاضحــة، زادت مــن حركاتهــا، وغــاص الرجــال فــي الضحــك، حتــى كاد 

أن يقــع أحدهــم مــن علــى المركــب، فــي مقدمــة الــزورق راقصــة قصيــرة 

إلــى حــد مــا، لــم تكــن ترتــدي إلا مــا تســتره ورقــة التــوت، صبغــت شــعرها 

باللــون الأحمــر، أو هكــذا رآه أحمــد فــي ضــوء المصابيــح الصفــراء، التــي 

تضــيء المركــب مــن الأمــام، تعلّقــت عيــون الرجــال كلّهــم بالراقصــة 
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الثالثــة، والتــي كانــت متوســطة الطــول، شــعرها الأســود الطويــل الناعــم 

ي جســمها الخمــري،  ــر العــرَق، الــذي ينــدِّ التصــق بعضًــا منــه بظهَرهــا إثْ

ترقــص بــدلالٍ بالــغ أثــار أحمــد، أثنــاء متابعتــه الــزورق وهــو يبتعــد رويــدًا 

رويــدًا مــن أمــام ناظريــه.

اِنتبــه لنفســه عندمــا وجــد مجموعــة مــن الشــباب يقفــون بجــواره، 

يتابعــون الموقــف مثلــه، بــل إنّ بعضهــم تتبــع الــزورق؛ ليمتــع نظــره بتلــك 

ــت حولــه، وجدهــم جميعًــا هائميــن فــي  الفاتنــة ذات الشــعر الناعــم، تلفَّ

خيالاتهــم، مــدّ أحدهــم يــده فــي شِــقِّ جلبابــه؛ يداعــب قضيبــه فــي تلــذذٍ 

ــت تكبيــرات  ــرّر العــودة ليكمــل نومــه، رجَّ وبلاهــةٍ، داهمــه الخجــل، وق

أذان الفجــر نفــوس الهائميــن، وأيقظــت مــن لــم يحــظَ بمتابعــة الــزورق، 

انتشــروا خلــف الأشــجار، وبيــن البــوص، لقضــاء حاجتهــم، ثــم عــادوا 

ــل لهــم المعصيــة مــن  ــى النيــل للوضــوء، اِغتســلوا بمــاء حَمَ مســرعين إل

ــوا وراء كهــلٍ ذي  قبــل؛ ليتخلّصــوا مــن ذنــوب فتنَتْهــم منــذ قليــل، اِصطفُّ

لحيــة طويلــة بيضــاء، ووجْــه أســمر، وظهَْــر معقــوف، رفــع أحمــد عقيرتــه 

ليقيــم صــاة الفجــر، ومشــهد الراقصــة الخمريــة يتحــرك أمــام ناظريــه.

ــذي  ــه، ال ــوا مــن نومهــم، نظــر لوجــه أخت ــه، وجدهــم أفاق عــاد لعائلت

كاد أن يضــيء مــن البيــاض والجمــال، ألقــى نظــرة علــى وجــه عائشــة، 

فوجــد النــور يفيــض مــن وجههــا هــي الأخــرى، لا تقِــلُ جمــالً عــن أختــه، 

حبّهــا  يفضــح  يــكاد  عينيهــا  لمعــان  عمرهــا،  يســابق  نافــر  جســم  مــع 

ــوا فــي  لــه، وحمــرة شــفتيها تدعــوه لتقبيلهمــا، جلــس وســطهم؛ فالتفُّ
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شــبه دائــرة حــول قطعــة مــن الجبــن القديــم والخبــز الجــاف، جمعــت 

ــى أطــراف  عائشــة وفاطمــة بعــض الخضــروات الورقيــة، التــي نبتــت عل

حقــلٍ قريــبٍ، جلــس وســط أختــه وأمّــه وبادلهــم تحيــة الصبــاح، مــد 

يديــه ليتنــاول كســرة خبــز، وفجــأة تذكــر الحمــار المســكين الــذي يجــرّ 

عربتهــم، لا بــد أنّــه هــو الآخــر جائــعٌ، فعــاد لضفّــة النيــل، جمّــع حشــائش 

كافيــة لــه، وضعهــا أمامــه وعــاد مســرعًا، ليســتقر بيــن أمّــه وعائشــة، 

ــة  ــه، اللتيــن تتحــركان فــي رتاب ــة خالت ــى شــفتيّ ابن ــان عل ــاه مُعلّقت وعين

مثيــرة، وهــي تمضــغ طعامهــا.

ــه  ــة، نظــر حول ــي شــبه قافل ــا  ف ــوا جميعً ــار، تحركّ ــل أن يلمــع النه قب

يتبيّــن هــل تمكّــن جــاره مقبــل مــن اللحــاق بــه؟ لكنّــه لــم يســتطع أن يــراه 

وســط هــذا الغبــار، الــذي تثيــره الحيوانــات، وهــي تــدب دبيبًــا لا يتوقــف 

نحــو المولــد فــي وســط الدلتــا.

قبــل أن تتوســط الشــمس كبــد الســماء، مــرّوا بجــوار الــزورق الماجــن، ســكنت 

الموســيقى، نامــت الفرقــة الموســيقية تحــت مــكان ظليــل، اِرتمــى الرجــال نائمين 

بجانــب الراقصــات، تحــت لهيــب الشــمس، بعــد أن أنهكهــم اللهــو، وأفقدهــم 

الخمــر وعيهــم، بحــث أحمــد عــن ذات الشــعر الناعــم، التــي فتنتْــه منــذ ســاعات 

قليلــة، وجدهــا نائمــة فــي أحضــان رجُــل، فحــاول أن يتبيّــن ملامحهــا، لــم يتمكّــن 

مــن ذلــك، لاحــظ أنّهــا شــديدة القِصَــر عمّــا كان يتصــوّر عندمــا رآهــا لأول وهلــة، 

كمــا أنّ بشــرتها كالحــة لا جاذبيــة فيهــا، وشَــعرها الطويــل ليــس بالأســود، ولا هــو 

ناعــم، علــى العكــس كان كســتنائيًا شــديد التجعــد.
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لاحظــت فاطمــة انشــغال أخيهــا بالنظــر نحــو الــزورق الطافــي علــى 

وجــه النيــل، وكــزت عائشــة منبّهــة إياهــا لمــا يــدور حولهــا، غلــى الــدم فــي 

عروقهــا، وسَــرَت ســموم الغيــرة فــي جســدها، طــاش عقلهــا، قامــت غاضبــة 

مــن فورهــا، وجلســت إلــى يســاره لتحجــب رؤيــة النهــر ومــا فيــه عنــه، وقــد 

تملّكهــا الغضــب، وبادرتــه وهــي تحــاول أن تخفــف مــن حــدّة صوتهــا:

- إِلىَ مَا تنظر؟

تنبّــه أحمــد مــن شــروده، ولــم يجــد مــا يجيــب بــه، رســم علــى وجهــه 

اِبتســامة ســاذجة، وهــو يــردّ:

- لا شيء.

نظــرت عائشــة خلفهــا نحــو الــزورق، الــذي تجــاوزوه بقليــل، وأشــارت 

نحــوه وهــي تكــزُّ شــفتيها، فَزادتــا تألقًــا:

- مــن فيهــن تعجبــكَ؟ تلــك الشــمطاء الهزيلــة أم هــذه الســمينة التــي 

تشــبه البقــرة؟

- لا أحد، كنتُ أتأمل فقط مياه النيل.

- عليــكَ أن تســتدير الآن وفــورًا، لا أريــد أن أذهــب لطانتــدا هــذا 

العــام.



51

نظــر أحمــد نحوهــا، والدهشــة طافيــة علــى عينيــه، وتســاءل بصــوت 

حــانٍ:

- ماذا حدث لكلّ هذا؟

- ألا تعرف ماذا حدث؟

- لا، لا أعرف، أخبريني أنتِ.

- تنظر لتلك الغانيات وتسأل في براءة مصطنََعة ماذا حدث؟

ــة مــن  ــا هــي إلا علام ــه م ــا علي ــب أحمــد مــن الفرحــة، غَيْرَته دقّ قل

علامــات الحــبّ، زاد جنــون الغَيــرة قلــب عائشــة احتراقًــا، أردفــت طالبــة 

فــي إصــرار:

- عُد بنا الآن كما أخبرتكَ.

- لا لــن نعــود، ولــم أكــن أنظــر لتلــك النســوة، وكيــف أنظــر لهــن وقــد 

! أعمــى نــوركِ عينَــيَّ

انفــرج فمهــا عــن ابتســامة أخفتهــا بســرعة، وعــادت لتقطــب مــا بيــن 

حاجبيهــا، وهــي تهــدّد:

- لو حدث ذلك مرة أخرى ستعود بنا إلى مصر، مفهوم؟

- لم يحدث من قبل ليحدث بعد ذلك، ومع ذلك، نعم، مفهوم.
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أشــاحت بوجههــا بعيــدًا عنــه، فــي حيــن تعالــت ضحــكات الأمّهــات 

فــي الخلــف، تلــك الضحــكات التــي كتمْنَهــا منــذ فتــرة طويلــة، منتظــرات 

ــأن تعــود لمكانهــا،  ــا ب نتيجــة النقــاش الهامــس بينهمــا، أشــار أحمــد له

فقــد اقتربــوا مــن الصنــدل الــذي ســيعبر بهــم النيــل، أوشــكت رحلتهــم 

علــى الانتهــاء، ســاعات قليلــة ويكونــون علــى مشــارف أعتــاب البــدوي.

ــة فــي انتظــار عــودة الصنــدل مــن الضفــة الأخــرى، لا  توقفــت القافل

نظــام يرتــب هــذا الزحــام، الرغبــة فــي الســبق هــي المســيطرة، حتــى لــو 

كنــتَ آخــر الواصليــن، ممــا يــؤدي للكثيــر مــن المشــاجَرات، التــي تبــدأ 

ــى  ــب إل ــزداد حــدّة الموقــف فينقل ــى ســباب، ت ــالٍ يتحــوّل إل بصــوتٍ ع

تهديــدات بالاشــتباك بالأيــدي، وبعــد تدخــات مــن بعــض الحكمــاء 

ــارف. ــة مــن التع ــى حَلَبَ يتحــول الشــجار إل

فــي وســط هــذا الزحــام قفز أحمد مــن العربة وتلقّف الجــرّة الفخارية، 

وذهــب نحــو الشــاطئ، الصنــدل لــم يــرسُ بعــد علــى الجهــة المقابلــة، 

والوقــت وافــر لأن يملأهــا؛ انحنــى وغمّســها كلّهــا تحــت المــاء، تأمــل 

محــاولات الهــواء للهــروب مــن داخلهــا علــى شــكل فقاعــات متتاليــة، 

لاحــظ نظــرات عائشــة تراقبــه عــن كثــب، لــو لمحتــه ينظــر لغيرها ســتغرقه 

فــي مــاء النيــل هــو والجــرَّة، وكلّ مــن يعتــرض علــى هــذا، هكــذا حدّثهــا 

شــيطان غيرتهــا الجامــح.

عــاد إلــى العربــة ووقــف ينتظــر دوره، عــاد الصنــدل واســتقر، وتدافــع 

ــق  ــف الخشــبي الضيّ ــى الرصي ــه عل ــرَّ »أحمــد« بعربت ــع نحــوه، مَ الجمي
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فــي طريقــه نحــو الصنــدل، وبعــد العديــد مــن المحــاورات، التــي يتقنهــا، 

شَــعَر بــأنّ هنــاك عيونًــا تراقبــه، إنهــا ليســت عيــون عائشــة، مراقبتهــا لــه 

تثيــر فــي داخلــه مزيجًــا مــن المشــاعر المحببّــة المغلفــة بالطمأنينــة، 

هــذه المــرة يشــعر بنــوع مــن القلــق والريبــة، تلفّــت حولــه محــاولً أن 

يتبيّــن صِــدق حدْســه، الــذي لــم يكــذب عليــه مــن قبــل، لــم يســتطع 

ــن مــا يُرْبِكــه، فــي دقائــق امتــأ الصنــدل، وقــف علــى عربتــه جاهــدًا  تبيُّ

أن يكتشــف مــن يراقبــه، جذبتــه عائشــة مــن طــرف جلبابــه بقــوة لأســفل، 

كاد أن يفقــد توازنــه، ويقــع علــى وجهــه، لكنّــهُ تمالــك نفْســه وجلــس، 

وكمــا كانــت الغيــرة تحــرق قلــب ابنــة خالتــه مــن قبــل، اشــتعلت نــار 

ــل الممشــوق. الحيــرة فــي جســد  أحمــد الطوي

*****
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رصاصات عشوائية

أعــاق الزحــام خلــف المســجد البــدوي أحمــدَ مِــنْ أن يشــقّ طريقــه، 

ــتَ حولــه، لــم يســتطع أن يجد  وســط تلــك الضوضــاء ســمع مــن يناديــه، تلفَّ

مصــدر الصــوت، تكــرار النــداء؛ جعلــه يقــف علــى العربــة مــرة أخــرى، 

ــه  ــوّح ل ــل« يل ــة وجــد »مقب ــار قليل ــى بُعــد أمت ــه، عل يســتطلع مــن ينادي

بحمــاسٍ، يشــير لــه بأنّــه حَصَــلَ علــى خيمــة، وحجــز أخــرى مــن أجلــه، لــم 

ــا فــي طريقــه،  ــرَه مُطلقً ــم ي ــه ل يتعجّــب مــن أنّ جــاره قــد ســبقه، رغــم أنّ

ولــم يندهــش أنّــه عثــر علــى خيمتيْــن لهمــا، فهــو ســاحر ولــه طرُُقــه وحلوله 

المبتكَــرة، وكمــا حافــظ علــى حمــاره مــن قبــل، هــو قــادر علــى أن يفعــل أيّ 

شــيء، كمشــعوذ سُــخّرت لــه قبيلــة مــن الجــان لتلبيــة أوامــره.

فــي الحــال دخلــت النســوة إلــى الخيمــة، يرتبــن متاعهــن القليــل، 

زادت دهشــتهن عندمــا وجــدن الكثيــر مــن المــؤن؛ ســمن وعســل ودقيــق 
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ولحــم وأشــياء أخــرى كثيــرة، وقــف أحمــد مــع مقبــل بيــن الخيمتيــن 

بــأنّ جــاره الغامــض يمكــن أن  ليشــكره، ولأول مــرة فــي حياتــه يشــعر 

يفيــده، لــم ينتــهِ أحمــد مــن كلمــات الشــكر حتــى خرجــت أمّــه لتشــكره 

ــل ســألته: ــفِ بالشــكر ب ــم تكت هــي الأخــرى، ل

- كيف حصلتَ على هاتين الخيمتين؟

تبسّم وهو يجيبها:

- أهــل الخيــر دلوّنــي عليهــا، عندمــا طلبــتُ منهــم خيمــة أخــرى لــم 

ــا عليهــا حتــى تحضــروا وتســتلموها. يمانعــوا، وقفــتُ حارسً

- وأهل الخير هم من وفَّروا كلّ ما فيها؟

- نعــم يــا أمّ أحمــد، وجــدتُ فــي خيمتــي نفْــس مــا عندكــم، شــيء للــه 

يــا بــدوي مــدد.

لم يفهم أحمد ما يتحدثون عنه فسأل أمّه:

- وماذا وجدتِ في الخيمة؟

ــا تركــت  ــج حولهــم، أو أنّه ــم تســمعه مــن الضجي ــا ل ــه، وربم ــم تجب ل

الإجابــة لمقبــل، وانصرفــت عائــدة لخيمتهــا وهــي تــردد:

- مدد يا سيّد، مدد يا بدوي، مدد يا آل البيت.



57

رأســه  يهــز  وهــو  باقتضــاب  فأجابــه  عليــه،  الســؤال  أحمــد  أعــاد 

يــش: كالدراو

- ربكَ غمرنا بخيره، نقول لا ؟! الله حيّ؛ مدد.

ســحبه مــن يــده وراحــا يتجــولان فــي المولــد، ورأســه مســتمر فــي 

التأرجــح، توقــف أحمــد عــن الــكلام، بــدأ ينظــر حولــه محــاولً التعايــش 

مــع أجــواء المناســبة، كان المتســولون يمــأون المــكان، فــي كلّ خطــوة 

تقريبًــا يوقفهــم رجُــل أو امــرأة أو طفــل يطلــب منهــم حَســنة، يســتثمرون 

لســببيْن؛  بهــم  ينشــغل  لــم  إظهارهــا،  فــي  تفنّنــوا  مصطنعــة  عاهــات 

أولهمــا.. أنّــه لا يملــك شــيئًا ليُحســن لهــم بــه، ثانيهمــا.. هــم لا يســتحقون 

الإحســان، وهــو واثــق مــن هــذا، مــا لفــت انتباهــه هــو منظــر الأطفــال 

البائــس بســيقانهم الهزيلــة وهــم يمشــون شــبه عــراة، أعناقهــم المــدلاة 

علــى صدورهــم مــن الضعــف، أثــار الشــفقة فــي نفســه، صحيــح أنّــه معتــاد 

علــى رؤيــة مثــل هــذا مــن قبــل لكــن ليــس بمثــل هــذا العــدد، حتــى فــي 

ــوا بهــذا الكــم،  ــم يكون الســنوات الماضيــة وفــي نفــس هــذه المناســبة ل

ــا، وكيــف لــه أن  ــا، فلــم يهتــم بأمــرِ هــؤلاء مطلقً كان رفيقــه عكســه تمامً

يهتــم وهــو يتابــع أولئــك النســاء، اللواتــي وقفــن أمــام بعــض الخيــام، 

عليهــا،  متعــارف  جنســيةٍ  وإيمــاءاتٍ  بألفــاظٍ  المتعــة  راغبــي  يناديــن 

لحظــات قليلــةٍ وتــاه أحمــد عــن جــاره، نظــر حولــه لــم يجــده، عــاد أدراجــه 

نحــو خيمتــه ليمــارس مهنتــه القديمــة التــي يهواهــا وهــي الطبــخ.
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فــي الخيمــة عــرف إجابــة ســؤاله، وجــد كلّ مــا يحتاجــه لطهــي وجبــة 

فاخــرة، حتــى لحــم الضــأن كان متوفــرًا، أشــعل نــارًا خلــف الخيمــة، وشــرَعَ 

فــي عملــه، وقفــت عائشــة تشــاهده وهــو يحــاول إشــعال النيــران، ويدهــا 

تفــرك بعــض فصــوص الثــوم لتقشــرها كمــا طلــب حبيــب قلبهــا.

جذبــت رائحــة الطعــام بعــض النّســوة وأطفــال الخيــام حولــه، وقفــن 

يتابعــن الطبّــاخ الماهــر وهــو يعِــدّه، بعضهــن ســألنّه عــن طريقــة عمــل 

بعــض الأطعمــة، كان يجيبهــنّ ورأســه مطأطئــة فــي الأرض، أو محــاولً 

التظاهــر بالانشــغال فــي عملــه، كلّ هــذا لــم يشــفع لــه عنــد الغيــورة، 

مــا إن انتهــى مــن الطهــو، وحمــل القــدور داخــل الخيمــة، حتــى قابلتــه 

عائشــة بوابــلٍ مــن الكلمــات اللاذعــة، حاولــت أمّهــا تكميــم فمهــا، لكنهــا 

ــة انطلقــت منهــا  ــكلام كبندقي ــق مــن فيهــا ال ــح فــي هــذا، وانطل ــم تفل ل

رصاصــات عشــوائية دون أن يضغــط أحــد علــى زنادهــا، وانتهــى القصــف 

ــلِ اللعنــات عليــه. بكَيْ

هــدأت بعــض الشــيء، وأصــرّت علــى رفضهــا مشــاركتهم وجبتهــم، 

وبعــد إلحــاح مــن الجميــع؛ وافقــت أن تــأكل، بعــد أن أمْلَــت شــروطها بــأن 

يتوقَّــف عــن الطهــي، أو أن يطهــو داخــل الخيمة، وعلى الجميــع أن يتحملوا 

الدخــان، وافقــوا علــى ذلــك، فجلســت لتــأكل وهــي تعطيهــم ظهَرهــا .

قبــل أن يبــدأوا فــي تنــاول غدائهــم، وصــل إلــى مســامعهم صــوت 

ــق يســتأذن أن يخــرج أحمــد  ــل مــن خــارج الخيمــة، وصــوت تصفي مقب

إليــه، قــام علــى مضــضٍ وســط ســخط كلّ مَــن فــي الخيمــة علــى جارهــم، 
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ــا الفاخــرة. ــة ومحتوياته ــك الخيمــة الأنيق ــم تل ــرَ له ــذي وَفَّ ال

ســأله عــن سِــرّ اختفائــه فلــم يجبــه، أخبــره بــأنّ هنــاك شــخصًا مــن 

ــل، ارتبــك  ــه، تســاءل عــن ســرّ هــذا الرجُ ــة القــوم ينتظــره فــي خيمت عِلي

قليــاً قبــل أن يجيبــه، خمّــن بأنّــه ربمــا شــمّ رائحــة طبخــه ويريــد أن 

يتذوقــه.

تميّــزت خيمــة مقبــل بكبــر حجمهــا، كمــا أنّهــا مقســمة لقســمين جــزء 

كبيــر منهــا مخصــص كديــوان صغيــر مفــروش بحصيــرة علــى أطرافهــا 

مراتــب قطنيــة مرفوعــة بعــض الشــيء عــن الأرضيــة، للخيمــة نافــذة 

عليهــا ســتارة رقيقــة مرســوم عليهــا بعــض الــوَرْدِ زاهــيَ الألــوان، فــي 

صــدر الديــوان وعلــى أكثــر المراتــب اِرتفاعًــا جلــس رجُــل طويــل، توحــي 

ملابســه بأنّــه تاجــرٌ غنــيٌ، أو رجُــلُ دولــةٍ، ذو شــأن عظيــم، لثّــم وجهــه 

بشــالٍ كشــميريّ أزرق متناســق مــع ألــوان ملابســه، التــي اتَّســمت بالرّقــة 

والفخامــة.

نظر الملثم لأحمد، وسأله دون أن ينزع اللثام عن وجهه:

- أنتَ أحمد سالم المرجاوي؟

- نعم يا سيدي.

- هل تجيد الطهّي؟
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تدخّل مقبل في الحديث:

- إنّ رائحة طعامه تجذب أهل الحي يا ...

نظــرة واحــدة مــن الملثــم جعلــت مقبــل يبتلــع لســانه ويقــف صامتًــا، 

اســتجمع  أجــب،  أن  لأحمــد  بيــده  فأشــار  الســؤال،  الملثــم  يُعــد  لــم 

شــجاعته وهــو يتلعثــم فــي الــردّ:

- أعتقد ذلك يا سيدي، كل من تذوق طعامي أبدى استحسانه.

- هل تجيد طهو الأكلات الإفرنجية؟

- كل أنــواع الطعــام يــا ســيدي، تعلمــت الأكلات الإفرنجيــة أثنــاء 

خدمتــي لمســيو ألبــرت...

قاطعه الملثّم في حدّةٍ:

- أعلــم أنــكَ كنــت تعمــل عنــد هــذا الفرنســي الكافــر، أنــت مطلــوب للعمل عند 

مســلم هــذه المــرّة، ســتتقاضى أضعــاف مــا كان يدفعه لــكَ هذا الكهل المشــرك.

- لكن يا سيدي...

أشــار الملثــم لــه بيــده أن يتوقــف، فتوقــف بســرعة، جــذب أحمــد 

برفــق وأجلســه بجــواره، مــدّ يــدَه لطبــق الفاكهــة الموجــود أمامــه، التقــط 

تفاحــة كبيــرة وعَرَضَهــا علــى أحمــد، وهــو يكمــل حديثــه فــي هــدوءٍ وثقــةٍ:
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- أنتَ مكلف بهذا العمل من قِبل جناب الباشا.

- محمد علي!

- أجََل، أفندينا محمد علي باشا.

- هل سأعمل عند مولانا الباشا؟

- لا؛ بل ستعمل عند عدو للباشا.

ظهــرت الحيــرة علــى وجــه أحمــد، اقتــرب الملثّــم منــه، وهمــس فــي 

أذُنــه، بعــد أن تعالــت بعــض الصيحــات فــي الخــارج:

- سنرســلكَ لتعمــل عنــد محمــد بــك الألفــي، لا تهتــم بذلــك، كلّ شــيء 

مرتــب، هــل أنــتَ مســتعد لزواجــكَ من عائشــة؟

نظــر أحمــد نحــو مقبــل، الــذي أشــار بيــده أنّــه لــم يخبــره بشــيء، 

الملثــم حديثــه: أكمــل 

- لا تقلق على عائشة.

- لا أفهم.

- عائشــة وكلّ مــن كان فــي الخيمــة معــكَ منــذ قليــل فــي الحفــظ 

والصــون.
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انتفــض أحمــد مــن جلســته، وقفــز خارجًــا مــن الخيمــة، كادت أن 

تعرقلــه حبالهــا، دخــل خيمتــه فوجدهــا خاليــة إلا مــن المتــاع والطعــام، 

ــم ينقــص منــه الكثيــر،  الــذي أعــدّه مــن قبــل مرصوصًــا علــى الأرض، فل

طــاش عقلــه، وعــاد مهــرولً لخيمــة مقبــل، حــاول أن يمســك بتلابيــب 

الملثــم، فدفعــه بعيــدًا عنــه، ســقط علــى الأرض، وقــف الغامــض فــي 

ــاه بنظــرة حــادة وهــو يلقــي بأوامــره: ــاتٍ أمامــه، رم ثب

ذ مــا يُطلــب منــك، لا  - ســتذهب وترافــق الألفــي وســتنفِّ

تقلــق علــى أهلــكَ سيعيشــون حيــاة لــم يحلمــوا  بهــا، عليــكَ أن 

تكــون عاقــاً وتفهــم مــاذا يجــب أن تفعــل؟

أومــأ أحمــد برأســه فــي إذعــانٍ بالموافقــة، رفع الرجُــل لثامه 

ــن أحمــد فــي ملامحه وهــو يصيح: ليظهــر لــه وجهــه، تمعَّ

- أنتَ! إنّه أنتَ! 

تبسّم الرجل وهو يساعد أحمد على النهوض:

بــولاق،  فــي  قبــل  مــن  بــكَ  التقيــتُ  أنــا،  إنّــه  نعــم،   -

وســاعدتُكَ علــى الخــروج مــن بوابــة الســعادة، كنــتُ أراقبــكَ 

طــوال رحلتــكَ، اســمي »عــز الديــن«؛ اســتدار الصحبــة7 »عــز 

الديــن«، عليــكَ أن تســتعد الآن للرحيــل، لا تــأكل مــن الــذي 

7-  المشرف على المطبخ السلطاني والطعام وخدمة السماط. عادةً يكون أمير عشرة.
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طهوتــه، وإلا ســتذهب فــي نــوم عميــق، هيــا اذهــب وأحضــر 

ملابســك، التــي بالخيمــة ســننطلق فــي الحــال.

مــا  يعــي  لا  الخيمــة  مــن  خارجًــا  قدميــه  أحمــد  جرجــر 

حــدث، هــل هــذا حقيقــي؟ أم أنّــه كابــوس مُخيــف؟ اســودت 

الدنيــا فــي وجهــه، عليــه أن ينصــاع لأوامــر هــذا الأميــر، وإلا 

فَقَــدَ أغلــى مــا يملــك، التقــط بُلغتــه مــن أحــد أركان خيمتــه، 

دس طرفــي قدميــه فيهــا وعــاد مذعنًــا صاغــرًا لخيمــة مقبــل، يحمــل 

ــه. ــى كتفي ــا عل همــوم الدني

*****
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بريق خاص

جلــس محمــد بــك الألفــي يدخــن نرجيلتــه، تصاعــدت سُــحب الدخان 

مــن فمــه وهــو يهــز رأســه موافقًــا، لا يعلــم أحــد لِــمَ يهــز رأســه، ولا عــامَ 

يوافــق هكــذا، منــذ فتــرة طويلــة وهــو قليــل الــكلام، كثيــر الصمــت، دائــم 

التأمــل، داخــل هــذا الــرأس، الــذي غــزاه الشــيب أفــكارٌ لا يســتهان بهــا.

ــب منهــم القــدوم كمــا وعــدوه، عليهــم أن  ــرا الرُســل يطل أرســل لإنجلت

يبــرّوا بوعدهــم علــى الفــور؛ فالذئــب قــد اســتولى علــى السُــلطة، وكلمــا 

طالــت المــدّة، تمكّــن مــن تثبيــت حُكمــه، وفــرض ســطوته، أليــس هــو مــن 

ســمّم مســاعده الأول ونائبــه »بشــتك باشــا«؟ إنّــه هــو بــكلّ تأكيــد، مــن الذي 

خــدع المماليــك وجعلهــم يعصــون هــذا الصامــت؟ هــو دون شــك، الويــل لــكَ 

يــا محمــد علــي، ســيقتله فــي يــوم مــن الأيــام، ســيقطع رأســه ويفرغهــا مــن 

كلّ القــاذورات، التــي فــي داخلهــا، ويحشــوها تبنًــا ويطــوف بهــا جنــوده 

ــة قَصــره. ــن بهــا بواب شــوارع، وحــارات، وأزقــة، وعطفــات القاهــرة قبــل أن يزيّ
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ــك، كان  عــاد مــرّة أخــرى يقلــب صفحــات كتــاب عــن النجــوم والفل

يقــرأ فيــه قبــل قليــل، لكــنّ انشــغال بالــه منعــه مــن أن يســتكمل القــراءة، 

طــوى الكتــاب، وعــاد مــرة أخــرى لنرجيلتــه، دقائــق ودخــل عليــه حاجبــه 

يســتأذنه؛ يخبــره بــأن ناجــي الشــرباصي ينتظــر الإذن بالدخــول، أشــار 

لــه بالســماح، لحظــات ومَثُــلَ أمامــه وانحنــى فــي احتــرامٍ شــديد، وقبّــل 

طــرف ثوبــه، ووقــف فــي خشــوعٍ ناظــرًا لــأرض، نظــر الألفــي وتبسّــم 

وســأله فــي ألفــة:

- هل كلّ شيء جاهز؟

لم يرفع التاجر عينيه وهو يجيب:

- نعم يا سيدي.

- هل تعتقد بأنّ الكميّات كافية؟

- بالطبــع يــا جنــاب البــك، لقــد وُضِعْــتْ بالمخــازن غــالٌ، وســمنٌ، 

ــد. ــام ويزي ــا يقــرب الع ــون م رٌ يكف وعســلٌ، وســكَّ

اِبتسم في رضًا وهو يردد:

- عظيم، عظيم.

اطمئــنَّ ناجــي عندمــا لمــح بطــرف عينــه ابتســامة البــك، عــاد الألفــي 

وتعــارك  عميقًــا،  نفَسًــا  منهــا  ســحب  بالجواهــر،  المطعمــة  لنرجيلتــه 
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الدخــان والمــاء داخــل زجاجهــا البلــوريّ، نفــث دخانهــا فــي الهــواء، بعــد 

أن تأكــد مــن أنّ صــدره قــد فــرغ تمامًــا مــن الدخــان، عــاد للحديــث مــرّة 

أخــرى:

- هل أحضرتَ الفواتير؟

ركــع علــى ركبتــه اليمنــى، فانحنــت ســاقه اليســرى خلفــه، وهــو يمــدّ 

يــده ببعــض الأوراق نحــو البــك، وهــو يقــول بصــوت خافــت:

- خيركَ سابق يا جناب البك.

التقــط الأوراق مــن يديــه ووقّــع عليهــا دون أن يقــرأ مــا فيهــا، أعادهــا 

إليــه، وأشــار لــه بالانصــراف، خــرج البائــع فرحًــا بصفقتــه، هــذا هــو الأميــر 

المملوكــي الوحيــد، الــذي يدفــع ثمــن البضاعــة، التــي يتــرك للتاجــر 

قِلَّــة قيمــة أن ينحــط لهــذا  تثمينهــا، لا ينظــر فــي الفواتيــر ويعتبرهــا 

المســتوى.

بــك، يحســده  إنّــه تاجــر محظــوظ؛ لأنّــه حظــي بثقــة الألفــي  حقًــا 

زمــاؤه التجــار ومنافســوه، ســعوا كثيــرًا لإفســاد صفقاتــه، ودائمًــا مــا كان 

الفشــل حليفهــم، ليــس لمهارتــه أو لحُســن بضاعتــه، أو لتواضــع أســعاره، 

فــكلّ شــيء بثمــن، الكثيــر مــن الإكراميــات دفعهــا مســبقًا لرجــال البــك، 

المســؤولين عــن المــؤن، لا يهــم فــكلّ شــيء قــد أضُيف على ثمــن البضائع 

التــي ورَّدهــا، والأربــاح وفيــرة دائمًــا، وخصوصًــا هــذا الموســم، فطلبــات 

الأميــر هــذا العــام أضعــافٌ مضاعفــة عمّــا يطلبــه كلّ مــرة، رجالــه فــي 
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ازديــاد، وقــد تعــدوا الألــف بقليــلٍ، يوفــر لهــم قُوْتَهــم وملبســهم ويــزوّج 

الكثيــر منهــم، لولايــة مصــر بريــق خــاص، ولهــا أيضًــا ثمــن، ولــي المكاســب 

ث الشــرباصي نفســه قبــل مغــادرة ديــوان الألفــي. المضاعفــة، هكــذا حــدَّ

وقــف الألفــي علــى قدميــه، واضعًــا يــده خلــف ظهَْــره، قطــع الديــوان 

ــرت والرجــال  ــا، الأمــور تســير نســبيًا كمــا يرجــو، المــؤن توفّ ــا وإيابً ذِهابً

ــه الآن أقــوى مــن محمــد علــي نفســه، فــذاك الألبانــي  ازداد عددهــم، إنّ

لا يزيــد عنــه شــيئًا إلا الشــرعية، وقريبًــا ســينزعها عنــه ويعرّيــه، هــو الآن 

الأكثــر عــددًا وعــدّة، عليــه فقــط أن يطمئــن علــى جاهزيــة رجالــه، وبعدها 

ســتكون نهايــة هــذا المتطفــل قــد بــدأت.

إذا حقــق رجالــه انتصــارًا اليــوم فــي معركتهــم فــي جزيــرة الهــواء؛ 

ــن، هــو لا  ــه المخلصي ــوده وعربان ــر جن ــد أرســل خي ــه، لق فســيطمئن قلب

ــر  ــه لا يأمــن مكْ ــه النتيجــة، فالنصــر شــبه محســوم، بالرغــم مــن أنّ تقلق

ذلــك الثعلــب.

فــي انتظــار أيّ خبــر عــن معركتــه، التــي دبّرهــا، كان قــد ســيطر 

القلــق علــى البــك، هــي معركــة ليســت ذات شــأن، وتكمــن أهميتهــا 

بأنّهــا أول اختبــار عملــي لقواتــه ضــد قــوات نائــب الســلطان الجديــد، 

فــي حــال انتصــروا؛ ســيكون لــه الحــق فــي مخاطبــة شــيوخ الأزهــر، كمــا 

أنّهــا ســتكون رســالة واضحــة لحليفتــه إنجلتــرا بــأنّ ثقتهــم فيــه فــي 

محلهــا.
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ــرب  ــل تقت ــع ســنابك خَي ــة ســمع وقْ ــة الفكري ــب هــذه الدوام ــي قل ف

مســرعة، لحظــات ودوّت الطلقــات الناريــة فــي المــكان بشــكل عشــوائي، 

خــرج مــن ديوانــه يستفســر عــن الأمــر؛ فأجابــه أحــد خدمــه بــأنّ واحــدًا 

ــران  ــق الني ــه يطل ــدو أنّ ــاد مــن المعركــة، ويب ــد ع ــان الشــرقية ق مــن عرب

احتفــالً بخبــر ســارّ.

عــاد لديوانــه، وبســمة مســتترة تداعــب شــفتيه فــي خجــلٍ، جلــس 

ــة وانحنــى ســلمان الطحــاوي  ــوانٍ قليل فيــه متظاهــرًا بعــدم الاكتــراث، ث

بجســمه الطويــل النحيــف، وأنفــه الدقيــق المقــوس والــذي يشــبه منقــار 

الصقــر، ولحيتــه الطويلــة الكثــة فــي احتــرام واضــح أمــام أميــره، نظــر إليــه 

وقطــبّ بيــن حاجبيــه وســأله:

- هل أنتَ من كان يطلق النار؟

- نعم يا مولاي الأمير.

- ولمَِ؟

رُكَ بالنصر على جنود الألباني. - أبَُشِّ

- أحقًا ما تقول؟

- نعم.
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اِبتســم الألفــي فــي ثقــة وهــو يهــزّ رأســه فــي خيــاء؛ وأشــار للطحــاوي 

أن يجلــس إلــى يمينــه، جلــس بجــواره واســتكمل حديثــه:

- لقد قتلنا »كوريوسف« يا مولاي.

ثه، والدهشة تملأ محياه: اعتدل في جلسته، ونظر باهتمامٍ لمحدِّ

- أصدقني القول يا رجُل .

لــت  ــا، ترجَّ - أقســم لــك أنّ هــذا مــا حــدَث، لقــد رأيتــه بعينــيّ صريعً

ــه فــارق الحيــاة. ــا، وتأكــدت أنّ مــن علــى فرســي بعــد أن فــرّ جيشــه هاربً

- لماذا لم تحضر رأسه؟

- سيحضرونها بكلّ تأكيد.

كاد الألفــي أن يقفــز مــن الفــرح، لــم ينتصــر رجالــه فقــط، بــل تمكنــوا 

ــق  مــن الفتــك بواحــد مــن  كبــار قــادة المتطفــل، ذي اللحيــة الحمــراء، صفَّ

قــلُ للطحــاوي. بيــده آمــرًا رجالــه بــأن يحضــروا الشــربات، والحلــوى، والنُّ

لــه  قُــدّم  مــا  يلتهــم  وهــو  الأطبــاق،  بيــن  الطحــاوي  يــد  طاحــت 

ــر عندمــا كان ذاك الرجُــل، الــذي علــى  بشــراهة، نظــر نحــو أميــره، وتذكَّ

يســاره كاشــف الشــرقية، قبــض عليــه، وكبّلــه بالحديــد أســيرًا هــو وأولاد 

ــون، صلبهــم علــى  عمومتــه، وقتئــذ اعتبرهــم الأميــر خارجيــن عــن القان

مفتــرق الطرقــات، كواهــم بالنــار، ركَــع علــى ركبتيــه أمامــه، يتوســله أنْ 
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يعفــو عنــه وعــن أولاد عمومتــه، رق قلبــه علــى البقيــة، مــات مــن مــات 

مــن التعذيــب، وأمّــا مــن بقــي منهــم فقــد أذعــن لــه دون نقــاش، الآن هــم 

ــن يســاندونه وهــو لا يبخــل عليهــم بالعطــاء. ــه، الذي مــن رجال

أعيــن  عــن  أخفــوه  لــه،  وإخلاصهــم  حبّهــم  مــرّة  مــن  أكثــر  أثبتــوا 

الفرنســيين أكثــر مــن مــرّة، حاربــوا معــه ضدهــم، والآن يجلــس إلــى يمينــه 

يتلقــى منــه كلّ علامــات وإشــارات الــودّ والحبــور، بعــد أن هــدده بالقتــل 

فــي يــوم مــن الأيــام.

*****
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بطل من ألف ليلة وليلة

ــا بالنصــر، عُلِّقــت الأعــام  ــه ابتهاجً ــا حول ــر، وم ــن القصــر الصغي تزَيَّ

علــى أركانــه، ومــأت القناديــلُ الطريــقَ، حتــى بابــه الرئيســي، فُرشــت 

الأرض بســجاد فاخــرٍ، وتراصّــت علــى جانبــي الطريــق فــرق الموســيقى 

العســكرية  الفــرق  غــرار  علــى  عســكرية  موســيقى  وفرقــة  الشــعبية، 

ــة، أعجبــت الموســيقى العســكرية - بطبولهــا، وآلات النفــخ -  الإنجليزي

الألفــي وهــو فــي زيارتــه لإنجلتــرا، أعجبــه أيضــا نظامهــم العســكري، الــذي 

ــي صفــوف منتظمــة  ــود وتحرُّكهــم ف ــرًا، مشــهد الجن لفــت انتباهــه كثي

أثــار دهشــته، تدريباتهــم الدؤوبــة، جديتهــم، إصرارهــم، جعلــه يحلــم 

بجيــش مثــل هــذا، عقــد العــزم علــى أن يطبّــق هــذا النظــام علــى جيشــه 

الصغيــر، نجــح فــي أشــياء لكنــه أخفــق فــي الكثيــر.

تحــول القصــر وحديقتــه ومــا حولهــا إلــى أشــبه مــا يكــون بعُــرس، أو 

ــم يكــن الغــرض مــن  ــه الصالحيــن، فل ــاء الل ــيّ مــن أولي اِحتفــال كبيــر لول
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كلّ هــذه الزينــة الاحتفــال بانتصــار أتبــاع الألفــي، وقتلهــم »كوريوســف« 

فقــط، بــل كان هنــاك زائــر مهــم ســيصل قريبًــا للمــرّة الثانيــة علــى التوالي، 

عنــد زيارتــه الســابقة لــم يهتــم صاحــب القصــر كثيــرًا بتزيينــه كمــا هــو 

الآن، لكــن بعــد هزيمتــه لجنــد الوالــي، فعليــه أن يســتغل هــذا الحــدَثَ، 

وإبــرازه لحلفــاء اليــوم، ومشــاركينه الحكــم غــدًا.

الزاهيــة،  المزركشــة  بملابســه  ديوانــه  صــدر  فــي  الألفــي  جلــس 

ــل، بمقبضــه  ــى ســيفه الطوي ــة، تدل ــق المــكان برائحــة البخــور الطيب تعبّ

الذهبــي المزيــن بالجواهــر إلــى جانبــه، وهــو فــي انتظــار ضيفــه؛ القنصــل 

هــت دقــات الطبــول صاحــب الديــوان بوصــول  الإنجليــزي فــي مصــر، نبَّ

ضيفــه؛ فوقــف، واقتــرب مــن بــاب الديــوان للترحيــب بــه، هكــذا كانــوا 

ــردّ لهــم كــرم ضيافتهــم. ــه أن ي ــي بلادهــم، وعلي ــه ف ــون ب يحتف

وعلــى  الأصنــاف،  مختلــف  مــن  برجــال  الديــوان  وامتــأ  لحظــات 

الألفــي  رجــال  انشــغل  التــي  الزرقــاء،  عنقــه  بربطــة  القنصــل،  رأســهم 

بالتفكيــر فــي فائدتهــا، جلــس القنصــل إلــى يميــن الأميــر المصــري بوجــه 

بشــوش، ســعيد بحُســن اســتقبال الأميــر لــه، علــى مقربــة منهمــا جلــس 

مترجــمٌ، حلقــة وصــل بينهمــا، رغــم ســفر الألفــي إلــى إنجلتــرا ومعيشــته 

هنــاك أكثــر مــن عــام، إلا أنّــه لــم يتعلــم إلا القليــل مــن كلمــات الترحيــب، 

التــي ســرعان مــا انتهــت، ســأل القنصــل الإنجليــزي:
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- وماذا تنوي أن تفعل بعد انتصارك على جنود  الباشا؟

- ســنتكلم فــي هــذه الأمــور بعــد العشــاء، ســفركم طويــل ولا بــد أنّكــم 

جائعــون الآن.

- أشــكرك ســيدي الأميــر، لكنــكَ تعــرف جيــدًا أنّنــي لا أســتطيع تنــاول 

طعامكــم؛ هــذه أوامــر الأطبــاء.

ــا  ــة، كلّ م ــة أنّ القنصــل لا يقــول الحقيق ــر تمــام المعرف يعــرف الأمي

هنالــك أنّــه لا يستســيغ الطعــام المصــري، وأنــه رغــم طــول مــدة إقامتــه 

ــر الألفــي أيامــه فــي  فــي مصــر لــم يعتــد علــى عاداتهــم الغذائيــة، تذكَّ

ــروا لــه كلّ مــا يتمنــاه، وكأنّــه يعيــش فــي قصــره  قصــور لنــدن؛  كيــف وفَّ

ــر مــن أســبوعين  ــه أكث ــم يســتمتع ب ــذي ل ــك القصــر، ال ــي القاهــرة، ذل ف

وبضعــة أيــام، ليحتلــه »بونابــرت« الكافــر، ويجعلــه مقــرًا لحُكمــه، لا 

عائــد مــن البــكاء علــى اللبــن المســكوب، فقريبًــا وبمســاعدة هــذا الرجُــل 

وملِكــه وجيشــه ســيعود للقاهــرة، ويحكمهــا مــن القلعــة، ويســترد قصــره 

ــه وتســاءل فــي حــدّة: المنهــوب، نظــر نحــو أحــد رجال

- طلبت من قبل طباخًا يجيد الطبخ الإفرنجي، أين هو؟

- بحثنا عنه، وأخيرًا دلَّنا عليه مقبل تاجر الغنم يا مولاي الأمير.

- ومتى سيصل؟

- إنّه في الطريق، يومًا أو اثنين بالأكثر ويكون هنا.
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نظــر الأميــر للقنصــل وهــز رأســه وهــو يشــير للرجُــل، الــذي كان يكلمــه 

والابتســامة تعلــو شــفتيه، لــم يــدرك الألفــي بــأنّ المترجــم لــم يترجــم هــذا 

الحديــث الجانبــي، لــم يمنــع هــذا القنصــل مــن مشــاركته الابتســام، هــزّ 

رأســه دليــاً علــى الرضــا، وهــو يشــير صــوب تابــع الأميــر.

عــاد المُترجــم مــرة أخــرى لمزاولــة عملــه، بعــد أن أعــاد القنصــل 

ســؤاله الأخيــر، كانــت إجابــة الألفــي حــادة وقويــة:

- ســنزحف نحــو القاهــرة بــكلّ تأكيــدٍ، وســيكون انتصارنــا القريــب 

ــا. ــراء مصــر حولن ــا لجمــع أم ســببًا قويً

القــوة  ســتكونون  الأمــراء؛  ورفاقــك  أنــت  اجتمعــت كلمتكــم  لــو   -

ــن تترككــم، سنرســل تجريــدة  الأكبــر فــي المحروســة، كمــا أنّ إنجلتــرا ل

تقــف إلــى جانبكــم.

- هذا لا يكفي.

- ماذا تريدون أكثر من ذلك؟!

نــا؛ فــكلّ  - الســلطان؛ لــو لــم نكســب الســلطان والبــاب العالــي فــي صفِّ

مــا نقــوم بــه ســيذهب هبــاءً.

تعالــت ضحكــة القنصــل الإنجليــزي وهــو يربــت علــى كتــف الأميــر 

ــه: ســعيدًا بذكائ
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- اطمئــن، لــم نغفــل عــن هــذا، كلّ مــا فــي الأمــر أنّ خورشــيد باشــا مــا 

زال ســجين القلعــة حتــى الآن، اطمئــن فنحــن لا نتــرك شــيئًا للظــروف.

هــزّ الألفــي رأســه، وأمــر بمــدّ الســماط للضيــوف، لحظــات وانتقــل 

ــة كبيــرة بهــا موائــد متوســطة الارتفــاع، رصــت عليهــا كلّ  الجميــع لصال

ــر، والقنصــل، ومترجمــه،  ــس الأمي ــة جل ــي صــدر الصال ــام، ف ــواع الطع أن

وأمامهــم طبــق كبيــر مــن الفاكهــة، تنــاول الألفــي بعضًــا منهــا، وعرضهــا 

ــم تفــارق وجهيهمــا. ــودّ، والابتســامة ل ــذي قبِلهــا ب ــى القنصــل، ال عل

بعــد أن تناولــوا بعــض حبــات الفاكهــة، وقفــت الجــواري الحســان 

بالأباريــق، ليغســلوا أيديهــم، هــذا هــو التقليــد الوحيــد الــذي يؤثــر كثيــرًا 

فــي القنصــل الإنجليــزي، شَــعَر وقتهــا وكأنّــه بطــل مــن أبطــال ألــف ليلــة 

وليلــة، غســل يديــه مــع أنّهــا لــم تتســخ مــن طعامــه، تبــع الألفــي، وعينــه 

معلقــة بتلــك الجاريــة الجورجيــة، التــي كانــت تصــبُّ لــه المــاء منــذ 

قليــل.

عــادا إلــى الديــوان حيــث أطبــاق الحلــوى فــي انتظارهمــا، اعتــذر 

القنصــل عــن الحلويــات، أخــرج غليونــه وحشــاه بالتبــغ وأشــعله، انشــغل 

الألفــي بتدخيــن نرجيلتــه، نفــث القنصــل الدخــان باتجــاه اليميــن بعيــدًا 

عــن الأميــر الجالــس إلــى يســاره، نظــر إليــه وســأله بخبــث بريطانــي:

- دائمًا تصف الفرنسيين بالكفرة، وماذا عنا نحن الإنجليز؟
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ــه  ــر، أشــار القنصــل إلي ــى يســار الأمي ــس إل ــذي جل ــردد المُترجــم ال ت

بــأن يترجــم مــا قالــه، لــم ينظــر الألفــي للمترجــم، فقــط نظــر إلــى الســقف 

د لــم يطــل، تُرجــم الســؤال، نظــر  وهــو ينفــث دخــان نرجيلتــه بعــد تــردُّ

ــر نحــو ضيفــه وابتســامته تضــيء وجهــه وأجــاب: الأمي

رئيــس كنيســتكم،  هــو  ملككــم  نصــارى،  عهــدٍ،  أهــل  أراكــم  أنــا   -

وهــو حامــي الصليــب، علــى نقيــض أولئــك الفرنســيين الكفــار، الذيــن لا 

يعتقــدون فــي الديــن، هــم يؤمنــون بشــعارات جوفــاء كالحريــة، والإخــاء، 

والعــدل، لكــن كيــف ســيتحقق كلّ ذلــك إذا ابتعــدوا عــن الديــن؟!

أعجبت الإجابة القنصل، وانفتحت شهيته ليسأل مرة أخرى:

- وماذا عن مسيحيي مصر؟

- ماذا عنهم؟

- هل هم مثلنا؟

- لا، هم مصريون، يمارسون طقوسهم بحرية.

- رغم كلّ هذه التجاوزات التي تحدث في حقهم.

دون  الجميــع  حــق  فــي  تكــون  فهــي  تجــاوزات  تحــدث  عندمــا   -

ــوا  ــم أنّ المصرييــن عان اســتثناء المســلمين والمســيحيين واليهــود، أعل

الكثيــر منــا نحــن المماليــك، ومــن الأتــراك، ولقــد حــان الوقــت لأن يأمنــوا 
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ويعيشــوا تلــك الشــعارات، التــي ينــادي بهــا الكفــار، تحــت مظلــة حكمنــا 

الإســامي.

- وهل تتعهد بحرية المسيحيين؟

- لا.

تزيــح  أن  عينــاه حتــى كادت  القنصــل، جحظــت  الإجابــة  أفزعــت 

نظارتــه مــن علــى أنفــه، واصــل الألفــي حديثــه فــي تــؤدة:

- بل أتعهد بحرية كلّ المصريين.

ــدق، تشــتم  خرجــت الكلمــات دافئــة مــن صــدر الأميــر مغلَّفــة بالصِّ

فيهــا رائحــة إخــاص النيــة، رغــم تلــك الابتســامات الخبيثــة التــي ظهــرت 

فجــأة علــى وجــوه أتبــاع البــك، وقــف القنصــل مســتأذنًا فــي الانصــراف، 

ــا، واعــدًا  ــه ســفرًا مريحً ــا ل اعتــدل الألفــي فــي جلســته وصافحــه، متمنيً

إيــاه بــأنّ الزيــارة القادمــة ســيجد علــى ســماطه كلّ مــا يشــتهيه مــن 

ــي الفاخــر. الطعــام الأوروب

*****
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)10(

ام الحَمَّ

أمــام الواجهــة البيضــاء المزركشــة بخطــوط حمــراء متعرّجــة، وقــف 

أحمــد بصحبــة عــز الديــن، قبــض عــز علــى رســغ أحمــد بقــوةٍ، نظــر إليــه 

والقســوة تلمــع فــي عينيــه، أشــار لــه بســبابته محــذرًا، وبإبهــام يديــه 

الأخــرى ســحبها علــى عنقــه، هــزّ رأســه فــي إذعــانٍ، وانطلــق داخــاً مــن 

ــاب العمومــي. الب

مــرّ مــن خــال ممريــن ضيقيــن، الإضــاءة الخافتــة جعلتــه لا يــرى جيدًا 

ــوان خــارج الحمــام،  ــذ ث ــذي غــادره من ــا بعــد الضــوء الباهــر، ال خصوصً

وقــف لبرهــة لتعتــاد عينــاه الضــوء الخافــت فــي الداخــل. 

لحظــات واعتــادت عينــاه الرؤيــة، انطلــق داخــاً صالــة واســعة مغطــاة 

بــارد، جلــس علــى أول مصطبــة  نافــورة مــاء  بالحصيــر، وفــي وســطها 

جــرى،  مــا  يســتوعب  أن  وحــاول  ركبتيــه  بيــن  رأســه  وضــع  قابلتــه، 
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ــدور  ــاء، مجــرد أســئلة ت ــا هب ــه كله ــت محاولات لكــن دون جــدوى وذهب

ــه، وتطفــو فــي فضــاء رأســه، لا يعــرف أيّ مســتقبل ينتظــره هــو  فــي عقل

دهــا بصــوت هامــس دون أن  وعائلتــه، أســئلة كثيــرة جالــت فــي خاطــره ردَّ

يصــل لأيّ إجابــات، فجــأة قفــز ســؤال جعلــه يقــف علــى قدميــه، أيــن أبــوه 

مــن كلّ هــذا؟ اســتدار ليخــرج مــن حيــث أتــى، ركلتــان قويتــان اســتقرتا 

ــه  ــر مــرة أخــرى بمحاولات ــان لمنعــه مــن التفكي ــا كافيت ــه كانت ــى بطن أعل

بالخــارج،  ينتظــره  الــذي  الضبــع،  براثــن ذاك  مــن  للهــروب  الســاذجة 

التــي كان  المصطبــة،  تلــك  مــن  بالقــرب  الأرض،  علــى  ــا  ملقيًّ أعادتــاه 

يجلــس عليهــا، والألــم يعتصــر معدتــه، رفــع رأســه صــوب القبــة العاليــة، 

التــي تعلــو النافــورة، شَــعَر بــأنّ حجــم القبــة الضخــم صغيــرٌ جــدًا مقارنــة 

ــه. بجَزعــه وخوف

خلــع كلّ ملابســه، وتســلَّم منشــفةً كبيــرة، جــرّ قدميــه ليدخــل غرفــة 

دافئــة، الأرضيــة الرخاميــة البيضــاء تشــع حــرارة لطيفــة، جلــس علــى 

المصطبــة الوحيــدة، وصــوت رقرقــة الميــاه فــي البهــو الرئيــس للحمــام، 

يتســلل لأذنــه محــاولً أن يُفهِمــه ألَّ فائــدة مــن أيّ محاولــة للهــرب أو 

للفهــم، مــا بيــده حيلــة، وعليــه أن يتبــع تعليمــات ذاك العــز، الــذي لــم 

ــاعٍ. ــه  إلا كلَّ ذلٍّ وضي ــرَ مِن ي

تأمــل البهــو الرئيــس للحمــام، وكأنّــه يدخلــه لأول مــرّة فــي حياتــه، وهو 

الــذي اعتــاد دخــول مثــل هــذه الحمامــات مرتيــن علــى الأقــل أســبوعيًا، 

الأرضيــة الرخاميــة البيضــاء، والتــي تتقاطــع فــي خطــوط منتظمــة مــع 
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بلاطــات رخاميــة ســوداء، البخــار مــأ المــكان حاجبًــا الرؤيــة، مغطــس 

المــاء الســاخن بفروعــه الأربعــة، كصليــب مائــي، القبــاب الأربعــة العاليــة 

فــوق كلّ فــرع، والمــاء الحــار ينســكب منهــا دون توقُّــف، المصاطــب 

التــي تحيــط بــكلّ واحــد منهــا، الرجــال ممــددون فوقهــا، أو جالســون 

ـك أجســامهم،  عليهــا، وأيــدي العامليــن بالحمــام الدؤوبــة تفــرك وتدلّـِ

ــاه يســتمتعون بحرارتهــا. والبقيــة جالســون فــي مغاطــس المي

إحساســه  مــن  قلَّــل كثيــرًا  جســده  مــن  المنســاب  الغزيــر  العــرَق 

بحــرارة المــكان، وســط هــذه الغيمــة البيضــاء، اصطــدم بــه أحــد العامليــن 

بقــوة، لحظــات  العامــل  المــاء، أمســكه  فــي  بالحمــام؛ كاد أن يســقط 

وكان ممــددًا علــى أحــد المصاطــب، مستســلمًا ليــد البــاَّن وهــو يكبّــس 

ة غريبــة، عــاد بذاكرتــه  جِلْــده برفــق، صــوت طقطقــة مفاصلــه أشــعرته بلــذَّ

ــام شــبيه بهــذا، كان  ــى حمَّ ــوه إل ــوم جمعــة يصطحبــه أب لطفولتــه؛ كلّ ي

دائــم الهــرب مــن عمليــة الطقطقــة؛ مثَّلــت لــه عبئًــا كبيــرًا، والكثيــر مــن 

الألــم، لكنــه الآن لا يشــعر بــأيّ ألــم، وكيــف لــه أن يشــعر بهــذا، وفــي قلبــه 

أضعــاف مضاعفــه ممــا لــو جلــدوه ألــف جلــدة؟!

تســلَّمه عامــل آخَــر، فَــرَك جســده بليفة خشــنة، تفتَّلت أتربــة تراكمت 

علــى جســده الأســمر أثنــاء رحلتــه المشــئومة إلــى طانتــدا، وعودتــه منهــا، 

هــل هنــاك مــن يســتطع أن يفتــل حزنــه لخيــوط رفيعــة، ويغســله ويخلصــه 

منهــا، ويحولهــا إلــى فــرح مــرّة أخرى؟!
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انتهــى مــن حمامــه وعــاد للغرفــة الدافئــة مــرة أخــرى، جلــس يســتريح 

وأنّــى لــه الراحــة، أو مــن يدلــه عليهــا ويعطيــه نصــف عمــره بالمقابــل، 

ــرًا علــى  ــع، مــن أســابيع وعثــر أخي القلــق ينهــش فــي نفســه كوحــش جائ

فريســة ســهلة، تشــبع نهمــه الــذي لا حــدود لــه.

ــي انتظــاره، نظــر  ــوده ف ــزًّا« أو جن ــم يجــد »عِ خــرج مــن الحمــام، ول

حولــه تأكــد أن لا أحــد هنــاك، أطلــق ســاقيه منطلقًــا بعيــدًا عــن الحمــام، 

مــا إن وصــل لنهايــة الشــارع حتــى وجــده راكبًــا حصانــه العالــي، وحولــه 

جنــوده واقفيــن فــي انتظــاره، وبســمة عابثــة علــى شــفاههم، توقــف ونظــر 

ــل عِــز،  خلفــه، تمنــى لــو أنّــه جــرى إلــى الناحيــة الأخــرى مــن الشــارع، ترجَّ

ربــت علــى كتفــه وقــال لــه ســاخرًا:

أيضًــا،  هنــاك  ســتجدني  الأخــرى كنــتَ  الجهــة  إلــى  جريــت  لــو   -

أخبرتُــكَ مــن قبــل أنّــك لــن تتمكــن مــن الهــرب، وإن اســتطعت، فمــا عليــكَ 

إلا أن تنســى أمانتــكَ، التــي اســتودعتها عنــدي.

عــي أنهــم فــي الحفــظ  لــم يســتودعه أيّ أمانــة، بــل خطفهــم، ويدَّ

ــه، أطــرق رأســه ذلً  ــه تكذيب والصــون، وكمــا لا يســتطيع الهــرب لا يمكن

وهــو  يحدثــه:

- لم أكن أحاول الهرب، كنتُ أبحث عنكَ.

ربــت عــز مــرة ثانيــة علــى كتفــه، وســلّمه جــوادًا أســودَ ضخمًــا، مســك 

لجامــه فــي حيــرة، وهــو يتلقــى التعليمــات الأخيــرة:
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- ســتنطلق نحــو الفيــوم، علــى الطريــق، ســتجد جــاركَ، الــذي أوقعــكَ 

فــي أيدينــا مــن قبــل، ســيصطحبكَ لقصــر الألفــي، هــل ســمعتَ عنــه مــن 

قبــل؟

ــا إلا  ــا أن ــي! م ــه: )أوقعن ــه يجلجــل داخل ث نفْســه، وصــدى صوت حــدَّ

جــرذ صغيــر فــي قبضــة قــط صحــراوي موغــل فــي التوحــش، يلهــو بــي قبــل 

أن يلتهمنــي، الويــل لــك يــا »مقبــل« عندمــا ألقــاك، لــن أبُقــي منــك قطعــة 

لحــم صالحــة للدفــن.( ماجــت نفســه بالغضــب كبــركان أوشــك علــى 

الانفجــار، حِمــم الكراهيــة تســري فــي عروقــه، نيــران الانتقــام أخــذت مــن 

قلبــه موقــدًا، دخــان الغضــب احتــل صــدره كمِرجــل أحُكــم غلقــه، وتُــركِ 

علــى النــار لأســابيع، لكــن هنــاك مــن يقــف بجــواره وينتظــر إجابــة علــى 

ســؤاله، رفــع رأســه قليــاً محــاولً رؤيــة وجــه عِــز قبــل أن يجيــب:

- بالتأكيد يا سيدي، ومَن في بر مصر كلها لم يسمع به!

-  ماذا تعرف عنه؟

- الكثيــر.. طــارد الفرنســيين فــي كلّ شِــبْر مــن أرض المحروســة، قتــل 

منهــم عــددًا لا يســتهان بــه، يقولــون: إنّــه يريــد حكــم مصــر...

قاطعه عزّ في حدّةٍ:

- وهل تعتقد أنّ هذا يحق له؟
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ليجيــب،  فرصــة  يعطــه  لــم  ســؤاله،  فــي  الغضــب  أحمــد  استشــعر 

حديثــه: فــي  وانطلــق 

- هــل تعلــم أنّــه يســتعين بالإنجليــز الكفــار ليعتلــي عــرش مصــر؟ مــاذا 

يســتحق مــن ينتظــر العــون مــن أهــل الكفــر والضــال؟

- الموت.

- وهذا دوركَ يا بطل.

- أنا؟!

- نعــم أنــتَ، هــذا تكليــف مــن الباشــا، وســيكافئك عليــه بعــد أن 

تعــود.

- ولكني لا أستطيع أن أستعمل السلاح، ولا أجيد ركوب الخيل

ضحــك عــز حتــى كاد أن يقــع علــى قفــاه، تمالــك نفْســه، وعــاد لحديثــه 

الجاد:

بك أحد جنودي على امتطاء الخيل. - لا تقلق سيدرِّ

- وماذا عن السلاح؟

عاد عز للضحك بشكل هستيري، تمالك نفسه وعاد لحديثه:

- لا سلاح لمصري، هل جننت؟!
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- كيف سأقتله إذًا؟

الآن  ســأصطحبكَ  شــيء،  بــكلّ  ســيخبركَ  مقبــل؛  تقابــل  عندمــا   -

لســاحة التدريــب، ســتذهب للفيــوم كمــا أخبرتــكَ مــن قبــل، ســتجده فــي 

ــركَ، لا فائــدة مــن الهــرب حتــى  انتظــاركَ علــى الطريــق، لا تحتــاج لأن أذكِّ

لــو تمكنــتَ، فمصيــركَ القتــل بالخــازوق عنــد تــل العقــارب، وأمانتــكَ 

ســتُباع فــي ســوق النخاســة.

كانــت أوامــر عــز صارمــة، وتهديداتــه واضحــة، كمــا أنّ محــاولات 

أحمــد الفاشــلة فــي الهــرب تدفعــه لأن ينصــاع لــكلّ أوامــره دون تفكيــر، 

ــه أن يقتــل رجُــاً، احتــار فــي  ــم يمســك ســاحًا مــن قبــل، فكيــف ل هــو ل

قتلــه الفرنســيون، وخــدع الأتــراك، وتغلــب عليهــم أكثــر مــن مــرة؟! مــاذا 

ســيحدث لــو لــم يتمكــن مــن قتلــه؟ هــل ســيجد لــه عــز والباشــا العُــذر؟ 

ولمــاذا يريــد الباشــا قتلــه؟ لـِـمَ لا يتفــق معــه ويرتــاح ويريحــه؟ تــرى مــاذا 

ســيحدث لــه لــو انكشــف أمــره للألفــي؟

أســئلة لا إجابــات لهــا، فــي كلّ الحــالات ينتظــره المــوت، بطريقــة 

أو بأخــرى، لــو لــم يحالفــه الحــظ، انطلــق فــي طريقــه نحــو المجهــول، 

والمــوت يســيطر علــى كلّ تفكيــره.

*****
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)11(

طرف الثوب

الســحاب ضياءهــا، عبــروا ممــرًا عميقًــا  ليلــة مقمــرة حجــب  فــى 

مكســوًا بالعشــب المخملــي، تعانقــت مــن فوقــه أغصــان أشــجار العنــب، 

ــا ضــوء القمــر الفضــي، المتســلل مــن بيــن نتــف الســحاب،  حاجبــة بقاي

غافلــت الســحب للوصــول لوجــوهٍ أنهكهــا طــول الســفر، وصلــوا تحــت 

ــم، رفــع  ــح الليــل، يقودهــم أحــد الآغــوات الغــاظ، عنــد ســاتر الحري جُنْ

ــا الســتار، وأشــار لهــم بالدخــول. الآغ

تقدمــت لالا زار نحــو الضــوء المنبعــث مــن داخــل الحرملــك، وقفــت 

ــن بخطــوط  ــة مــن الســقف المزي ــات المتدلي ــى الثري مشــدوهة تنظــر إل

متداخلــة متشــابكة فــي وحــدات مكــررة، دفعهــا الآغــا برفــق لتفســح 

الطريــق لرفيقاتهــا، توقفــت بعــد خطــوة أخــرى، وهــي تتأمــل البُسُــط 

الحريريــة بألوانهــا البهيجــة، والمرصوصــة بنظــام بديــع علــى أرضيــة 

عيناهــا  وتعلقــت  لخطــواتٍ،  فتقدمــت  أخــرى،  مــرة  دفعهــا  الغرفــة، 
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النوافــذ  المختلفــة، والتــي غطـّـت  بلونهــا الأخضــر بدرجاتــه  بالســتائر 

المرتفعــة، تمنّــت لــو أنّهــا امتلكــت نصــف واحــدة مــن تلــك الســتائر 

الكثيــرة؛ لتمكّنــت مــن حياكــة فســتان رائــع لابنتهــا عائشــة، دفعهــا الآغــا 

للمــرة الأخيــرة، كادت علــى إثرهــا أن تســقط علــى الأرض فــي هــذه المــرّة، 

لحظــات وكانــت فاطمــة وأمّهــا تنظــران فــي دهشــة إلــى مــا أثــار دهشــة 

ــل. ــا مــن قب رفيقتهم

توقفــت عائشــة بالبــاب رافضــة الدخــول، وضــع الآغــا يديــه علــى 

ظهَْرهــا ليدفعهــا، قبــل أن يتمكــن مــن ذلــك؛ كانــت الشــتائم تنهــال عليــه 

كرِمــال عاصفــة، هبــت فجــأة فــي صحــراء لا حــدود لهــا، كيــف تجــرّأ  أن 

يضــع يديــه عليهــا؟! صراخهــا أفــاق أمّهــا، وأختهــا، وبنــت خالتهــا مــن 

تأملاتهــن لألــوان الحيطــان، لــم ينبّــه صوتهــا العالــي أقاربهــا فقــط، لكنــه 

الســرعة،  الحرملــك علــى وجــه  مــن داخــل  الحــراس  بعــض  اســتدعى 

أحاطــوا بهــم وقــد أشــهروا ســيوفهم، ووضعوهــا علــى أعناقهــن، ليصمتــن 

ــع قلوبهــن. ــع الهل ــا وقــد خل جميعً

فــي صــدر القاعــة، وفــي أكبــر المجالــس المنتشــرة، وعلــى أعلــى 

 ، مرتبــة، جلســت »جلفــدان هانــم«، وقــف الجميــع أمامها في صمــت تامٍّ

نظــرت نحوهــن بامتعــاضٍ، وأقفلــت أنفهــا، وأشــارت لهــن بالانصــراف.

دفعهــنّ الآغــوات خــارج القاعــة فــي اتجــاه بــاب ضيــقٍ إلــى يســار 

القاعــة، ممــر ضيــق خافــت الضــوء مشــيَن يتقدمهــنَّ أحــد الأغــوات، 

قادهــنَّ  باتجــاه درجــات قليلــة، نزلنهــا ليجــدن دهليــزاً لا يزيــد اتســاعه 
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عــن نصــف المتــر، علــى جانبــي الدهليــز غــرف أبوابهــا خشــبية ســميكة، 

فتــح الآغــا غرفــة لهــا بــاب منخفــض، دخلــن دون أن ينبســن ببنــت شــفه، 

أغلــق الآغــا البــاب ورحــل تــاركًا إياهــن فــي غرفــة لا يتعــدى طولهــا متريــن، 

ويقــل عرضهــا عــن ذلــك قليــاً.

علــى أرض الغرفــة الخاليــة تمامًــا مــن الأثــاث تجمعــن بجــوار بعضهن، 

تســلل ضــوء القمــر عبــر قضبــان شــباكها المرتفــع الضيــق، انعكســت 

أشــعته الفضيــة علــى أجســادهن المتعبــة، فحوّلهــن إلــى تماثيــل مــن 

ــا متســائلة: ــت فاطمــة مــن عائشــة وهمســت له ــا، اقترب شــمع لا روح فيه

- لماذا أمسكت العجوز أنفها عندما اقتربنا منها؟

مــن  قلبهــا  تخلــع  أن  كادت  حــادة،  بنظــرة  إليهــا  عائشــة  نظــرت 

اقتربــت منهــا  بعــد لحظــات  لكــن  قــررت فاطمــة الصمــت،  صدرهــا، 

لهــا: وهمســت  أكثــر، 

- شمّيني، هل رائحتي كريهة؟

ــة  ــت واقفــة فــي وســط الغرف ــدًا عنهــا وهبّ دفعتهــا عائشــة بقــوة بعي

ــاح: ــي الصي ــدأت ف وب

- عــن أيّ رائحــة تتحدثيــن أيتهــا البلهــاء؟ ألــم تشــتمي رائحــة الــذل 

عندمــا عرضونــا فــي ســوق النخاســة طــوال النهــار؟ ألــم تصــل لأنفــكِ 

الغبــي هــذا رائحــة المهانــة عندمــا عاملونــا كســبايا ونحــن الحرائــر؟ مــن 
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فيكــن شــعرت بالغثيــان والرجــال يقلِّبــون فينــا كبضاعــة رخيصــة؟ أنــا لــن 

أقبــل بهــذا الــذل أبــدًا.

اندفعــت عائشــة نحــو البــاب، ودقــت عليــه بعنــف، وهــي تصيــح علــى 

الحارس:

- أيــن اختفيــت أيّهــا الآغــا الفاقــد لرجولتــك؟ افتــح لنــا لنخــرج، نريــد 

أن نعــود لديارنــا، افتــح أيّهــا الخصــي.

لحظــات وكان صــوت الســياط فــي الخــارج يشــق ســكون الدهاليــز 

المظلــم، وصــوت الحــارس الآتــي مــن أعمــاق القهــر يــردد مهــددًا:

- نَمْــن وإلا لــن تريْــنَ النهــار أحيــاءً، الســيدة تعاملكــن علــى أنكــن 

ضيوفهــا حتــى الآن، حــذاري مــن أن ينقــص صبرهــا قيــد أنملــة.

رغــم أنّ صــوت الحــارس رفيــع خــالٍ مــن أي صفــات الرجولــه؛ لكنــه 

كان ممزوجًــا بغضــب الســياط، وهــذا كافٍ بــأن يرهــب كلّ أذن وصــل 

ئ  إليهــا، شــدت لالا زار ابنتهــا وأجلســتها بجانبهــا، وهــي تحــاول أن تُهــدِّ

مــن غضبهــا، الــذي انقلــب إلــى خــوفٍ بســبب تهديــد الحــارس، وضعــت 

ــل  ، عــا عوي ــكاء حــارٍّ ــى صــدر أمّهــا، وانخرطــت فــي ب عائشــة رأســها عل

نفيســة وهــي تنــادي علــى ابنهــا، الــذي فقدهــنَّ وفقدنــه، خفَــت صــوت 

البــكاء والعويــل تدريجيًــا، انتظــم نفَــس الأربعــة، وكِــدْنَ أن يســقطن فــي 

بئــر النــوم، لــولا أصــوات جلَبــة اقتحمــت الغرفــة، فزعــت النســاء، ووقفــن 

يحتضــن بعضهــن، محــاولات طمأنــة الأخريــات، والاطمئنــان بهــن.
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تعالــت الجلبــة، وكأنّ شــخصًا مــا يطــرق الحديــد الموضــوع علــى 

الشــباك المرتفــع بقضيــب معدنــي، ثــم يســمعنَ صــوت وقْــع أقــدام آتيًــا 

مــن الدهليــز، ثــم طرقــات علــى البــاب، وبعدهــا تعــود الطرقــات علــى 

حديــد الشــباك.

ــت تســكن  ــة مــن العفاري ــنّ أنّ  قبيل ــدا له ــنّ، ب ســيطر الخــوف عليه

لا  وســكانه  المــكان  وأصحــاب  مســكنها،  احتللــن  قــد  وهــنّ  المــكان، 

يريــدون شــريك، انكمشــن علــى أنفســهن، وردّدن مــا يحفظــن مــن قصــار 

ســور القــرآن، لكــن هيهــات فلــم ينتــهِ رعبهــن، ولــم يعُــد لهــنّ الهــدوء 

كذلــك.

بعــد الفجــر بقليــل توقفــت الضوضــاء، وانفتــح بــاب الغرفــة، نبّه صرير 

البــاب النســوة للبــاب المفتــوح نصفــه، قفــزن هاربــات خارجــات مــن 

ســجنهن متجنبــات لعنــات الجــان، هكــذا قضيــن ليلتهــن الأولــى مــا بيــن 

رجــاء ورعــب وســهاد ودعــاء بــأن ينجيهــن اللــه مــن يــد ســاكن المــكان.

م النســوة  قادهــن أغــا شٌــرَعب لحمــام القصــر، وقــف خارجــه؛ تقــدَّ

الأربعــة لداخلــه بعــد ســاعتين خرجــن فــي ملابــس لــم يخطــر ببالهــنّ 

ــا، علــى رؤوســهن طرابيــش زاهيــة اللــون، ملفــوف  أنهــنّ ســيرتدينها يومً

حولهــا مناديــل غامقــة مثبــت عليهــا مــن الجهــة اليمنــى مشــابك فضيــة 

محــاَّة ببعــض الفصــوص الزجاجيــة البراقــة، أمــا شــرابية الطربــوش كانــت 

مــن الحريــر الأزرق، والــذي تجمــع فــي الجهــة اليســرى مــن الــرأس.
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ارتــدت الفتاتــان صدريتيــن طويلتيــن، وســروالين من قمــاش منقوش 

عليهمــا أزهــارًا كبيــرة ملونــة، علــى وســطهما شــدّا شــالين مــن الكشــمير 

ــام جمــال بشــرتهن البيضــاء المشــربة بالحمــرة،  المقصّــب، أظهــر الحمَّ

تهــادت الســيدتان فــي عباءتيــن فضفاضتيــن مــن الموســيلين، مشــقوقة 

مــن الجانبيــن، تحتهمــا ســروالان مــن الحريــر الأحمــر، علــى وســطهما 

شــال مــن الحريــر زاهــي الألــوان، معقــوص مــن الجانــب الأيســر، منســدل 

مــن الجانــب الأيمــن.

أعادهــنّ الحــارس لمجلــس جلفــدان هانــم، بعــد أن أكّــد عليهــن بــأن 

لا يقتربــن منهــا، عليهــن الوقــوف علــى بُعــد متريــن علــى الأقــل، بعــد أن 

يُظهــرن لهــا فــروض الــولاء والطاعــة.

وقفــت جاريــة تصــبُّ المــاء علــى يــد جلفــدان هانــم مــن إبريــق ذهبــي 

جاريــة  ســلمتها  والحمــراء،  الزرقــاء  الكريمــة  الأحجــار  ببعــض  مطعــم 

أخــرى واقفــة بجانبهــا منشــفة مطــرزة بخطــوط ذهبيــة علــى أطرافهــا، 

رفعــت جاريــة ثالثــة صينيــة كان عليهــا بواقــي إفطــار الهانــم، حملــت 

جاريــة رابعــة الطســت الذهبــي، وانصرفــن جميعًــا، اقتربــت نفيســة مــن 

الهانــم، وقبّلــت طــرف ثوبهــا كمــا أخبرهــن الحــارس، وعــادت لتقــف 

والطاعــة،  الــولاء  فــروض  وقدّمــت  زار  لالا  تقدمــت  النســوة،  خلــف 

تقدّمــت بعدهــا فاطمــة، وفعلــت كمــا فعلــت خالتهــا وأمهــا، انتظــرت 

م عائشــة، فتســمّرت فــي مكانهــا، ووقفــت كتمثــال لا يتحرك،  الهانــم تقــدُّ

ــل طــرف ثــوب الهانــم، نظــرت عائشــة نحوهــا  دفعتهــا خالتهــا برفــق لتقبِّ
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قــت؛ فمَثُــل  وهــزّت رأســها رافضــة، احمّــر وجــه الهانــم مــن الغضــب، صفَّ

فــي لحظــة حارســان أحدهمــا يبــدو ضعيــف النظــر، بعينَيــن ضيقتَيــن، 

والآخــر طويــل مخيــف بعينيــن حمراوَيــن، ذكرتهــن بقصصهــن الخرافيــة 

عــن الغــول، أشــارت لهمــا نحــو المتمــردة، قبضا عليهــا، فحاولت التخلص 

ــم كانــت حــادة وقاطعــة: منهمــا وهــي تصيــح، لا منــاص أوامــر الهان

- لا أريــد أن ألمــح وجــه تلــك الشــقية بعــد ذلــك، ســتبقى فــي المطبــخ 

حتــى تصلكــم أوامــر أخــرى.

ســحب الحارســان عائشــة وهــي مستســلمة لهمــا، توســلت لالا زار 

الهانــم بــأن تعفــو عــن ابنتهــا بحجــة أنّهــا مــا زالــت صغيــرة، ولا تــدرك مــا 

تفعــل، ذرفــت الدمــوع تحــت قدميهــا، توســلت الخالــة ســيدة الحرملك، 

التــي أشــارت لهمــا بيدهــا بــأن يصمتــا، اتــكأت علــى جانبهــا الأيمــن فــي 

انتظــار نرجيلتهــا، لحظــات وكان المبســم المطعــم بالأحجــار الكريمــة 

بيــن شــفتيها، ابتســمت لهــن وهــي تنفــث الدخــان نحوهــن، خرجــت 

الكلمــات مــن فمهــا مخلوطــة بدخــان النرجيلــة:

- أنتــن ضيوفــي، ســتمكثن هنــا لأجَــلٍ غيــر معلــوم، واجــب ضيافتكــن 

لمــدة ثــاث ليــال، مــرت واحــدة وباقــي لكُــنّ اثنتــان، بعدهمــا ســتعملنَ 

هنــا فــي الحرملــك.

أشارت نحو فاطمة، وسألتها:

- أنتِ يا صغيرتي، ماذا تجيدين؟
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ابتســمت نفيســة وهــي ســعيدة بــأن الهانــم نــادت ابنتهــا بصغيرتهــا، 

وقبــل أن تــردّ الصغيــرة، بــدأت أمّهــا فــي الــكلام:

- إنّها ابنتي فاطمة، تجيد...

: قاطعتها الهانم في حدّةٍ وبصوت جافٍّ

- لــم أســالكِ أيّتهــا العجــوز الشــمطاء، لا أحــد ينطــق أو يتحــرك هنــا إلا 

بــإذن منــي، مــاذا تتقنيــن يــا صغيــرة؟

- سيدتي أنا أجيد الطهي والخَبْز و...

- لا، هــذه أعمــال الخرقــاء، التــي رفضــت أن تتشــرف بتقبيــل طــرف 

ثوبــي، هــل تجيديــن شــيئًا آخــر؟

- نعم يا مولاتي، أجيد الغناء والرقص.

انفرجت أسارير الهانم، وأشارت لها بمبسم نرجيلتها:

- حقًــا! سأســمعكِ قريبًــا، لــو أعجبنــي غنــاؤك ســأمنحكِ هديــة قيمــة، 

وأنتمــا ســتقفان علــى بــاب الحرملــك مــن الداخــل لاســتقبال الضيــوف، 

ســتبدآن عملكمــا بعــد انتهــاء فتــرة ضيافتكمــا، أمــا أنــتِ يــا صغيــرة 

سأســمعكِ اللّيلــة، والآن يمكنكــن الانصــراف وتنــاول فطوركــن، لابــد أنكــنّ 

جائعــات.
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توقفــت نفيســة وفــي عينيهــا رجــاء، لاحظــت الهانــم ذلــك، نظــرت 

نحوهــا وســألتها:

- ماذا تريدين؟ هل تريدين عملً أسهل من استقبال ضيوفنا؟

- لا سيدتي، لي سؤال وأدعو الله أن يكون جوابه عندك.

- ما هو؟

- لي ابن اسمه أحمد، هل تعلمين عنه شيئًا؟

ــه ســيعود ســالمًا بــإذن اللــه،  - اطمئنــي، هــو بخيــر، كل مــا أعرفــه أنّ

ــا، والآن دعينــي أكمــل نرجيلتــي. عندمــا يعــود، ســيحضر ويأخذكــن جميعً

عليــه،  المفتوحــة  الغــرف  إحــدى  إلــى  المجلــس  خــارج  ذهبــن 

ــى أحمــد  ــنَّ عل ــن، وهــدأت قلوبهــن واطمئنَ ــة ليأكل جلســن حــول صيني

ــى عائشــة، الجــوع يقــرص  ــار حرقتهــن عل ــا، بينمــا اشــتعلت ن ــو مؤقتً ول

بطونهــن، والفــراق يغــص قلوبهــن، وســيدة تســتمتع بنرجيلتهــا لا قلــب 

لهــا ولا تشــعر بوجدهــن.

*****
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الدرويش

وقــف أحمــد فــوق تلّــة مــن الرمــال مــن علــى بُعــد تعالــت سُــحُب مــن الأتربة، 

ــحُب، ارتجــت الأرض تحــت قدميــه، نظــر نحــو الأفــق البعيــد  كلمــا اقتربــت السُّ

منتظــرًا وصــول الألفــي وســط جنــوده، تأكــد مــن ســاحه فرصاصــة واحــدة لا بــد 

أن تكــون كافيــة لإنهــاء مهمتــه، عــاد لفرســه الأشــهب، ربــت علــى جبينــه ومســح 

علــى غُرتــه برفــق، عليــه أن يكــون هــو الآخــر مســتعدًا ليهــرب بــه، فلــو تمكنــوا منــه 

لأذاقــوه العــذاب، حتــى يصبــح المــوت أمنيــة عزيــزة صعبــة المنــال.

رجــف قلبــه وجــف حلقــه عندمــا مَــرَّ فــي مخيّلتــه مــا قــد يحــدث لــه إذا مــا تمكــن 

منــه رجــال الألفــي، عــاود النظــر لفرســه ففكــر فــي العــودة، تراجــع علــى الفــور عــن تلــك 

الفكــرة فعائلتــه فــي قبضــة مــن لا يرحــم، تداعــت الأفــكار فــي عقلــه، لمــاذا لا يذهــب 

ويعتــرف للألفــي بمهمتــه، التــي أتــى مــن أجلهــا؟ وقتهــا سيســاعده لاســترجاع ذويــه، 

تراجــع عــن فكرتــه بســرعة لربمــا قتلــه الجنــود قبــل أن يصــل لســيدهم؛ أو يأمــر بقتلــه 

بعــد أن يعــرف أبعــاد المؤامــرة، مــا هــو مصيرهــم إذا حــدث هــذا؟
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مــع اقتــراب صهيــل خيــول الألفــي، عــاد إليــه وعيــه، تأكــد مــن أن فرســه 

فــي مأمــن بعيــد عــن أعيــن الجيــش القــادم، انبطــح علــى الأرض، ثبــت بندقيتــه 

ــلَّ ســاكنًا فــي انتظــار مــرور هدفــه. أمامــه وظَ

ــد اقتــرب، صــوت دبيــب الجيــش  طــال انتظــاره وهــا هــو موعــد خلاصــه ق

ــا أمامــه،  ــه، انتبهــت حواســه وأصبــح كلّ شــيء واضحً وهرجــه يعلــن عــن وصول

دقائــق ويعــود بفرســه لعــز الديــن، ســيمنحه الباشــا عطيــة كبيــرة، ســيَبْني بيتًــا 

كبيــرًا، ســيتزوج عائشــة فــي أقــرب وقــت، ســيتاجر فــي إحــدى الــوكالات الكبيرة، 

وربمــا فــي يــوم مــن الأيــام ســيكون مــن أعيــان المحروســة، ســيجلس مــع كبــار 

علمــاء البلــد، ســيدعوهم إلــى بيتــه، ويحتفــي بهــم، وســيكون لــه حرملــك كبيــر، 

ســينجب كلّ عــام طفــاً وربمــا طفليــن، وســتبقى عائشــة هــي الملكــة علــى 

عــرش مشــاعره وســيدة الحرملــك.

علــى حيــن غــرّة رفــع فرســه ســاقيه الأماميتيــن وصهــل، قبــل أن ينظــر نحــوه 

كان هنــاك مــا يزيــد عــن خمســة ســيوف فــوق رقبتــه، وأقــدام كثيــرة تعتلــي 

ظهَْــره، شَــعَر بوخــز فــي رقبتــه، ويــد تهــزّه بقــوة، ارتعــدت أوصالــه، واعتــرى 

الخــوف قلبــه الواجــف، أغلــق عينيــه منتظــرًا الســيوف أن تقــوم بدورهــا.

فتــح عينيــه علــى مهــل، وجــد لحيــة طويلــة؛ ملابــس باليــة قــذرة، أحــد 

دراويــش الســيدة نفيســة غــرز أظافــره فــي عنقــه، وهــزّه بعنــف يوقظــه لاقتــراب 

موعــد صــاة الفجــر، تلفــت حولــه وهــو يلهــث، حمــد اللــه علــى أنّــه كان مجــرد 

حلــم، توافــد المصلــون إلــى ســاحة المســجد حيــث قــرر أن يقضــي ليلتــه؛ تبــركًا 

بهــا لتحميــه فــي مهمتــه كمــا تحمــي القاهــرة.
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توضــأ وهــو لا يصــدق نفســه بأنّــه فــي مأمــن مــن ســيوف الألفــي، ارتفــع صوت 

ــه  ــه وهــو واقــف أمــام المحــراب يدعــو الل ــع يدي ــرات الأذان، رف المــؤذن بتكبي

بــأن ينجيــه ويعيــده ســالمًا هــو وأهلــه، ســالت الدمــوع مــن عينيــه وبلــل الفــرش 

السندســي ولســانه لــم يتوقــف عــن الدعــاء، هزتــه يــد الدرويــش المتعرقــة، مســح 

دموعــه ونظــر إليــه بعينيــن أجهدهمــا الرمــد اختبأتــا خلــف حاجبيــن تهــدلا 

كســتارتين تــآكلان مــن شــمس الصيــف الحارقــة، صــاح فــي وجهــه:

- قل يا ربّ، شيء لله يا طاهرة.

هزّه الدرويش مرّة أخرى وهو ينهره:

- قل يا ربّ.

- يــا ربّ مــا لــي ســواك، يــا ربّ أنــت تعلــم مــا لا أعلــم، وعلمــك بحالــي يغنــي 

عــن ســؤالي.

خــرج الدعــاء منــه صادقًــا مخلوطـًـا بدمــوع الرجــاء، لا حــدود بينــه وبيــن 

عــرش الرحمــن، تمتــم الدرويــش, وذهــب بعيــدًا، وهــو يــردد:

- شيء لله يا طاهرة، مدد يا آل البيت مدد.

ــدي خالقــه،  ــكاء، وهــو ســاجد بيــن ي ــنة، وانخــرط فــي الب ــيّ السّ ــى ركعت صلَّ

شَــعَر بمــدى ضعفــه، أدرك ضآلتــه وســط الكــون الفســيح، دعــا ربــه بكلمــات لــم 

يشــعر بهــا وهــي تخــرج مــن فيــه، خرجــت مــن قلــب يشــعر باليــأس، واســتبدّ بــه 

ــر أنّــه لا يقنــط مــن رحمــة اللــه إلا الكافــرون، ولا خــوف إلا مــن ربّ  الخــوف، تذكَّ
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العالميــن، لــم يتوقــف ســيل دموعــه، اعتــدل وقرأ التشــهّد، وســلَّم وأنهــى صلاته، 

عًــا  انتظــم فــي الصــف، وأدّى فرضــه، وختــم صلاتــه، وانطلــق فــي طريقــه مودِّ

ــا لــه فــي  أيامــه القادمــة. الســيدة نفيســة خلــف ظهَــره، راجيًــا أن تكــون عونً

ركــب فرســه، ونظــر نحــو حارســة القاهــرة، ثــم صــوْب الســماء، التــي بــدأت 

تلمــع قليــاً بضــوء النهــار، داهمــه الوقــت، وعليــه الإســراع ليعبــر النيــل، مســح 

ــه  ــر ل ــى حيــن غــرّة ظهََ ــه ســيصل فــي موعــده، وعل ــا بأنّ ــه واثقً ــى رقبــة حصان عل

الدرويــش بعينيــه الغائرتيــن، أمســك لجــام الفــرس بقــوة واقفًــا أمامــه، مانعًــا إيــاه 

مــن الانطــاق، ســحب أحمــد بعنــفٍ، تمالــك نفســه بشــق الأنفــس، ليبقــى ثابتًــا 

فــوق الجــواد، أفلــت الدرويــش اللجــام، انطلــق أحمــد بعيــدًا، مــن خلفــه طــارده 

صيــاح الدرويــش:

- لا تؤذِ أحدًا، وإن آذوك فإنّ ربكَ منتقم، لا تؤذِ أحدًا، لا تؤذِ أحدًا.

تلاشــى صــوت الدرويــش، وغــاب عــن نظــره، ابتســم ســاخرًا مــن نصيحــة 

الدرويــش، الــذي لا يعــي النــار المتقــدة فــي صــدره، ولا يــدرك مــدى الرهبــة 

المســيطرة عليــه، الخــوف هــو وقــود القســوة، وقســوة القلــوب هــي علــة كل 

شــرورو هــذا العالــم، نظــر أمامــه وانحنــى محفّــزًا الحصــان ليطــوي الأرض طيّــا .

ــل أمــام المينــاء، قبــض علــى يــده اليســرى، ورفعهــا للأعلــى بمســاواة  ترجَّ

كتفــه كمــا أمــره عــزّ الديــن أن يفعــل، كإشــارة متفــق عليهــا، تقــدم باتجاهــه 

جنديــان، تســلّم أحدهمــا الحصــان، وأخــذه بعيــدًا، قــاده الآخــر نحــو المركــب، لــم 

ــا وهكــذا كانــت التعليمــات. ــأي كلمــة، وبقــي وجهــه عابسً ينبــس ب
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ظهــر قــرص الشــمس علــى اســتحياءٍ، انعكــس ضيــاؤه علــى صفحــة النيــل، لــم 

يبــدّد النــور مخاوفــه، علــى العكــس أظهرهــا جليّــة أمــام عينيــه، عليــه أن ينتقــم 

مــن جــاره الوغــد، ســيقتله بــكلّ تأكيــد، ثــم ينطلــق نحــو أميــر المماليــك الأكبــر، 

يتســلل إلــى فراشــه، ويخمــد أنفاســه، ويعــود للباشــا ليتســلم جائزتــه، وليســترد 

عائلتــه، ولربمــا وجــد بعــد ذلــك مــن يدفــع لــه ليغتــال الباشــا.

علــى الجانــب الآخــر مــن شــاطئ النيــل، قبــض علــى يــده اليمنــى ورفعهــا 

للأعلــى، تقــدم منــه جنــدي، مســرعًا أعطــاه ملابــس جنــدي مملوكــي وســيف، 

هكــذا بــدأت الخطــة تتضــح لــه، ســيتنكّر فــي زيّ جنــدي مــن جنــود الألفــي 

ــرّ مســرعًا للباشــا. ــم يف ــه، ث ــه ويطعن يغافل

قاده الجندي ليس بعيدًا عن شاطئ النيل، أعاد له حصانه، وهمس له:

- اركــب هــذا، واطلِــقْ لــه العنــان، قبــل أن تدخــل أول بلــدة تمــرّ عليهــا غيّــر 

ملابســكَ، وعلّــقْ ســيفكَ، لا تتحــدث مــع أحــد فــي الطريــق، هنــاك مــن ينتظــركَ 

علــى الطريــق، أنصِــتْ لــه، وكُــنْ مطيعًــا.

ربت الجندي على عنق الحصان وأضاف:

- اطمئنْ فهو  يعرف الطريق.

ــاركًا خلفــه الجنــدي،  ــا، قفــز فــوق جــواده، وانطلــق ت هــزّ أحمــد رأســه موافقً

ســار بــه موازيًــا لشــاطئ النيــل، كان هــواء الصبــاح المنعــش يداعــب بعــض 

خصــات شــعره الأســود الناعــم، والتــي خرجــت مــن تحــت غطاء رأســه المزركش، 
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أنعــش الهــواء نفَســه قليــاً، عليــه أن ينفّــذ مــا يُطلــب منــه، حتــى يســتعيد أهلــه، 

جــذوة غضبــه علــى مقبــل متقــدة، حــاول أن يحســم أمــره، مــا زالــت  رحلتــه فــي 

بدايتهــا، وعليــه أن يقــرر، هــل ينتقــم مــن ذلــك الوغــد أم لا؟ أم يؤجــل هــذا حتــى 

يســترد مــا فقــده؟

مــا زال فــي أول الطريــق، وهــا هــي أكــواخ الفلاحيــن تلــوح لــه مــن بعيــد، تبــدو لــه 

كأشــباح خرافيــة مســتترة خلــف ضبــاب الصبــاح، أوقــف رفيــق ســفره وترجّــل مــن عليــه، 

غيّــر ملابســه كمــا أمُــر مــن قبــل، نظــر فــي صفحــة النيــل، هالــه مــا رآه جنــدي مملوكــي 

فــي كامــل هيئتــه، لــو لــم يكــن يعــرف نفســه جيــدًا لفــرَّ هاربًــا مــن وجــه هــذا الأميــر.

تأمــل القريــة التــي لاحــت لــه بعــض تفاصيلهــا مــن قبــل، نخــل باســق يحــاول 

اختــراق الســماء، ينظــر فــي غــرور إلــى أبــراج الحمــام المســتكينة فــي هــدوء 

تحتــه، أســراب صغيــرة مــن البــط تســعى علــى طــول  النيــل، درجــات حجريــة غير 

ــى  ــل، بجوارهــا عل ــاه الني ــرة مغمــورة تحــت مي ــة صغي مســتوية تنتهــي بمصطب

الشــاطئ مُصلّــى صغيــر مفــروش بقــش نظيــف، ظللــت عليــه شــجرة صفصــاف، 

كامــرأة عجــوز تغســل شــعرها فــي ميــاه النهــر المقــدس، أكــواخ صغيــرة متناثــرة 

ــازداد نفــور زوجهــا منهــا، البــؤس  كقــروح انتشــرت علــى وجــه زوجــة قبيحــة فَ

ــةٌ مــع حيواناتهــا فــي مثــل هــذا  ــا عليهــا، كيــف تعيــش أســرة كامل يبــدو واضحً

ــر أنّــه عــاش مــع عائلتــه، وحمارهــم فــي منزل  المــكان الضيــق؟! تبسّــم عندمــا تذكَّ

لا يفــرق كثيــرًا عــن هــذه الأكــواخ، كانــت رائحــة البيــت مقرفــة، تثيــر الغثيــان، 

ــد أنّ أصحــاب  ــه يتغاضــى عــن أيّ رائحــة، لا ب ــه الشــديد لحمــاره جعل لكــنّ حُبّ

تلــك البيــوت أيضًــا يحبّــون حيواناتهــم، ولا يشــعرون باشــمئزاز مــن رائحتهــا.
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ســار بفرســه علــى مهــل متأمــاً الحقــول المكســوّة بالخضــرة، أرض طيبــة 

تمنــح فلاحيهــا خيرهــا ثوابًــا لعملهــم ومجهودهــم فيهــا، يناضلــون طــوال نهارهــم 

اللــه مــن حلالــه، ويســعون نحــو عملهــم  فيهــا، يكدحــون آمليــن أن يرزقهــم 

بأجســادهم ووجوههــم الســمراء النحيلــة، عيونهــم الســوداء الغائــرة، تنــم عــن 

اعتــال صحتهــم وفقــر معيشــتهم، يجــرون خلفهــم أبقارهــم وجواميســهم.

لاح لهــم الأميــر المملوكــي مــن علــى بعــد، يســير بجــواده علــى مهــل، فــدَبّ 

فــي قلوبهــم الرعــب، تُــرى مــاذا ســيفعل معهــم هــذا الأميــر؟ هــل سيســلبهم 

حيواناتهــم بعــد أن يجلــد ظهورهــم، ولربمــا يقتــل مــن يقــف فــي طريقــه، قــد 

يهجــم علــى منــزل أحدهــم ويغتصــب مــن فيــه مــن النســاء، سيســبي بناتهــم 

ــا  ــه إذا م ــى مــن بداخل ــه عل ــار في ــي أســواق النخاســة، أو يضــرم الن ويبيعهــن ف

امتنعــوا عنــه، احتــاروا فــي أمرهــم؛ فــرَّ واحــد منهــم وقفــز فــي النيــل راكبًــا علــى 

ظهــر جاموســته مبتعــدًا عــن طريقــه، آمــاً أنّــه لــم يــرَه، واختبــأ أحدهــم متســلقًا 

شــجرة حامــاً عنزتــه فــوق كتفيــه، تســمّر الباقــون علــى جانبــي الطريــق يلتهمهــم 

الهلــع كمــا تلتهــم النــار الحطــب.

*****
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الرمال المتحركة

توقــف أحمــد عــن المســير، مــا رآه أعــاد لذاكرتــه مــا كان يحــدث 

عندمــا يهاجــم أحــد أمــراء المماليــك وجنــوده حارتهم، حيــث يدوّي 

العويــل والصــراخ فــي كلّ مــكان، ويهــرول التجــار لغلــق محلاتهــم، 

ومــن لــم يتمكــن تصبــح بضاعتــه مباحــة، الــكلّ مُعــرّض للســلب 

ــد  ــه، لا ب ــوا مــن أجل ــا أت ــاون فيم ــل، لا رحمــة ولا ته والنهــب والقت

ــود  ــا داهــم الجن ــل عندم ــه مــن قب أنّهــم يشــعرون الآن بمــا شــعر ب

حارتهــم.

وكــز حصانــه وانطلــق بعيــدًا، أخــذ قليلــو الحيلــة خلفــه ينظــرون 

ــم ينظــر  ــم يهاجمهــم، ل ــه ل ــة مــن التعجــب، لأنّ إليــه وهــم فــي حال

نحوهــم، لأنّــه لا يســتطيع أن ينظــر فــي عيــون يملأهــا الخــوف، رغــم 

أنّــه وبــكلّ تأكيــد يتمنــى أن يتمتــع بهــذه النظــرات فــي عيــن مقبــل.
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ــرَّ فــي طريقــه علــى العديــد مــن القــرى، لــم يتوقــف أو يبطــئ  مَ

مــن ســرعة حصانــه، لا داعــي لتكــرار مــا حــدث مــن قبــل، يكفــي مــا 

ــه بحــر مــن  ــلَّ هكــذا حتــى لاح ل ــى، ظَ ــه الأول ــه أهــل محطت شــعر ب

الرمــال الصفــراء لا آخــر لــه، اطمئــن بأنّــه لــن يزعــج أو يخيــف أحــدًا 

الآن.

طــوال طريقــه والفــرس يســرع فــي طــيّ رمــال البيــداء، داهمتــه 

ســحب ســوداء مــن ذكريــات طفولتــه، مــرت حياتــه القصيــرة أمامــه 

كريــاح  الملامــح،  مبهــم  مســتقبلٍ  فــي  ينتظــره  ومــا  كخيــالات، 

خماســين حجبــت الرؤيــة عنــه، طفولــة قضى معظمها فــي عريّ تام، 

فلــم يجــد مــا يدفئــه فــي بــرد الشــتاء إلا حضــن أمــه، وغطــاءً قديمًــا 

خشــنًا مــن الصــوف، لــم يكــن هنــاك مــا يحميــه مــن شــمس الصيــف 

الحارقــة ســوى ظِــلِّ البيــوت فــي الشــوارع، لــم تمكّنــه ظروفــه مــن 

ــاب الحــي؛ ليتعلــم القــراءة والكتابــة، وبعــض قصــار  أن يلتحــق بكُتَّ

الســور مــن القــرآن، تمنــى أن يذهــب إلــى هنــاك ولــو لمــرّة واحــدة 

مــع مقبــل، الــذي يريــد قتلــه الآن، هــل يريــد ذلــك انتقامًــا منــه لأنّــه 

تمتــع بالقليــل مــن العِلــم والملابــس وأشــياء أخــرى حُــرِم هــو منهــا 

فــي طفولتــه؟ أم لأنّــه الســبب فــي ضيــاع حاضــره ومســتقبله الآتــي؟

أيذهــب العمــر هبــاءً؟ أحــام تخدرنــا حتــى لا نشــعر بوطــأة مرارة 

واقعنــا، تخيــات تحــول صحــاري الحيــاة مروجًــا خضــراء، لنصحــو 

علــى الحقيقــة، درب طويــل لــن ينتهــي مهمــا أســرعنا، وعمــر قصيــر 
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مهمــا طــال، لــم يجــد جوابًــا وافيًــا لســؤاله، حقًــا إنّ الإنســان، الــذي 

لــم يَعِــش ماضيًــا يشــرُف بــه، لا حــقّ لــه فــي حاضــر ينعــم بــه، أو 

مســتقبل يأمــل فيــه.

وحرارتهــا  ضياؤهــا  وانعكــس  الســماء،  فــي  الشــمس  التهبــت 

علــى الرمــال المحيطــة بــه، كثبــان مــن الرمــال تعلــو وتهبــط حولــه، 

وأحجــار كئيبــة منتشــرة فــي كلّ مــكان، لا شــيء يلفــت الاهتمــام، 

ــل أنّ صــراخ طفــل يصــل  ــا بعــد أن صــمّ الهــواء أذنيــه، تخيّ خصوصً

إلــى مســامعه، هــل يهــذي؟! ربمــا، أو مــن الجائــز أنّــه ســراب ســمعي 

تســرَّب إلــى نفْســه فــي هــذا الفضــاء الموحــش.

ــس بســراب أذن،  ــرّة أخــرى، ولي ــرق ســمعه م ــاد الصــراخ يخت ع

ــا، عــاد  ــا شــيء إلا الرمــال وكثبانه ــه، ف أوقــف فرســه وتلفــت حول

الصــراخ يختــرق أذنيــه، يأتــي مــن أمامــه علــى اليســار، اتجــه نحــو 

الصــوت، تخيّــل أن النداهــة هــي مــن تصــدر هــذا الصــوت، تمكــن 

ــه مــرّة أخــرى، لا  ــع مــن نفْســه، توقــف عــن المســير، نظــر حول الهل

ــي هــذه الصحــراء  شــيء لا أحــد لا وجــود لأيّ جنــس مــن البشــر ف

الشاســعة.

ــر أوامــر الجنــدي، الفــرس يعــرف المــكان، وســيوصله دون  تذكَّ

توجيــه منــه، يجــب أن لا يتحــدث مــع أحــد حتــى يصــل إلــى المــكان 

المنتظــر، عليــه أن يطيــع الأوامــر حرفيًــا حتــى يُكمــل مهمتــه، لا 

كانــت  مهمــا  الرمــال  بيــن  مــن  النابــع  النــداء  تجاهــل  يمكنــه 
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ــكاء  ــه صــراخ وب ــزه، إنّ العواقــب، الصــراخ واضــح ويســتطيع أن يميّ

حــار لطفــلٍ، ربمــا يكــون هنــاك خلــف هــذه التلّــة الرمليــة المرتفعــة، 

لا ضيــر أن يذهــب ويلقــي نظــرة، لــو لــم يجــد شــيئًا؛ ســيترك العنــان 

لفرســه ينطلــق حيــث يعلــم.

ببــطءٍ شــديدٍ وحــذرٍ صعــد التلــة، زاد وضــوح الصــوت، طفــل 

يبكــي مــن الألــم، وقــف عنــد قمــة التلــة، ونظــر، فوجــد - ليــس 

ببعيــد عنــه – طفــاً، مغمــورًا نصفــه السُــفلي فــي الرمــال، ســمع 

ــن شــداد حيــن كادت أن تلتهمــه الرمــال  ــرة ب مــن قبــل ســيرة عنت

ســتلتهمه  عبلــة،  محبوبتــه  مهــر  يُحضــر  عندمــا كان  المتحركــة 

الرمــال فــي باطنهــا إذا مــا اقتــرب، ســيغوص فيهــا حتــى يختفــي، 

الويــلُ لتلــك الرمــال التــي تبتلعنــا أحيــاءً!

نظــر الطفــل نحــو أحمــد بعينيــن أرهقهمــا البــكاء، وجــهٌ صغيــر 

ســالت الدمــوع مــن مقلتيــه، فشــقّت أوديــة مــن الطيــن وســط رمــال 

تعفّــرت بهــا وجنتــاه، أشــار إليــه أن اقتــرب، ربــت علــى صــدره راجيًــا 

أن ينقــذه، توقــف أحمــد والدهشــة تمــأ عينيــه، كيــف لــم تبتلــع 

ــة،  ــا أدرك أن هــذه مجــرد رمــال عادي ــر؟ وقته الرمــال هــذا الصغي

ــى فرســه، واقتــرب مــن الصغيــر،  ــل مــن عل وليســت متحركــة، ترجّ

أمســكَ الطفــل بســرواله الفضفــاض متوســاً أن يخرجــه مــن الحفــرة 

المــردوم فيهــا نصفــه الســفلي.
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لــم يــدرك أحمــد حتــى الآن ســبب دفنــه بهــذه الطريقــة فــي 

الرمــال، أو الداعــي مــن وجــوده فــي مــكان موحــش مثــل هــذا، 

ــة مــرّت مــن  ــف عــن قافل ــا تخلّ ــاً؟ أو ربم ــه مث ــاه مــن والدي هــل ت

هــذا الطريــق، سيســأله بعــد أن يخلصــه مــن ورطتــه، انحنــى ليزيــل 

الرمــل مــن حــول الطفــل، وقبــل أن يزيــح أول حفنــة مــن الرمــل، 

ــة البارحــة، هــل  ــم ليل ــر حل ــره، تذكَّ ا يُنغــز فــي ظهَ وجــد شــيئًا حــادًّ

اكتُشــف أمــره؟

نظــر خلفــه، وإذ برجُليــن مــن العربــان، يضــع أحدهمــا - وهــو 

الأقــرب لــه - ســيفه علــى ظهَــره، والآخــر يقــف بعيــدًا عنــه بخطــوات 

ممســكًا بقوســه، وقــد شــدّه مســتعدًا لإطــاق ســهمٍ موّجــه لصــدره، 

بــادره صاحــب الســيف ســائلً:

- ماذا تريد أيّها الجندي؟

وضــع يــده اليســرى علــى خصــره، وباليمنــى قبــض علــى مقبــض 

ســيفه، حــاول أن يُظهــر التماســك، آمــاً أن تدفــع بذلــة الجنديــة 

نحوهمــا  نظــر  العربــان،  عيــون  فــي  جليًــا  الواضــح  والشــرّ  الأذى 

متظاهــرًا بعــدم الاكتــراث، وأجــاب وهــو يزيــح الرمــل مــن حــول 

خصــر الطفــل:

- منكما؟! لا أريد شيء مطلقًا.

- ماذا تريد من هذا الطفل؟
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- لا شــيء أيضًــا، يبــدو أنّــه تائــهٌ عــن والديه هنا، ولســبب مجهول 

دُفــن فــي الرمــل، حتــى خصره كمــا ترى، ســأخرجه وأعيده لأبويه.

- لا شأن لكَ به، أنا أبوه.

تبسم أحمد متعجبًا قبل أن يسأل:

- ولماذا دفنته هكذا إذًا؟

- لا عليكَ أنتَ، نحن أعلم بما نفعل، عليكَ أن تغادر الآن.

توقــف عــن إزاحــة الرمــل مــن حــول الطفــل، وهــمّ بالوقــوف، 

أمســك الطفــل بيديــه وهــو يبكــي قائــاً:

أســرتي،  مــن  اختطفانــي  لقــد  أبــي،  ليــس  إنّــه  تصدقــه،  لا   -

وأحضرانــي عنــد ديــر بالقــرب مــن هنــا، وهنــاك فعــل رجــل يرتــدي 

الســواد شــيئًا مــا لخصيتــي، إنّهمــا يؤلمانــي، لا تدعنــي لهمــا، وحيــاة 

النبــي لا تتركنــي هنــا.

اندهــش أحمــد ممــا ســمع، غــاص الســيف قليــاً فــي ظهَــره 

منبّهًــا إيــاه أن هنــاك مــن يهــدّده، وأنّ حياتــه علــى المحــك، تملّــك 

الغضــب مــن صاحــب القــوس، وكاد أن يفلــت ســهمه ليســتقر فــي 

صــدر المملــوك، الــذي يحــاول تحريــر صيدهــم، منعتــه إشــارة خفية 

مــن رفيقــه مِــن أن يطلــق ســهمه، حــرّك صاحــب الســيف نصلــه 

ــه فــي هــدوءٍ مفتعــلٍ: ــة أحمــد وهــو يحدث ــر ببذل ــا قطــع صغي محدثً
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- اســمع يــا هــذا، أنــتَ الآن مجــرد جنــدي؛ مملــوك صغيــر، بعــد 

عــدة ســنوات ســتصبح أميــر خمســة وربمــا أميــر عشــرة، وقتهــا 

ــكَ بيــتٌ كبيــرٌ، ومــن المحتمــل أن يكــون قصــرًا، ســتأتي  ســيكون ل

لنــا وتطلــب منــا بعــض الأغــوات لحمايــة الحرملــك، ســنخطف لــكَ 

المطلــوب  المهمــة،  لتلــك  ليصلحــوا  الأطفــال، ونخصيهــم  بعــض 

منــكَ أن تغــادر الآن، وتتــرك لنــا هــذا الأغــا الصغيــر حتــى نبيعــه 

لتاجــر كبيــر فــي أســيوط، وصدقنــي إن ذهبــتَ الآن دون متاعــب؛ 

سُيحســب هــذا لــكَ، وربمــا قمنــا بتخفيــض فــي الأســعار عندمــا 

المتاعــب،  إثــارة  مــن  فائــدة  لا  المســتقبل،  أغــوات  منــا  تطلــب 

ســنرديكَ قتيــاً، أو نكبّلــكَ ونحملــكَ أنــتَ الآخــر للديــر، ونضعــكَ هنــا 

فــي حفــرة أكبــر بجانبــه.

كانــت لغــة الأعرابــي واضحــة، وتهديــده صريــح، ورغــم ملابــس 

أحمــد، التــي تعطيــه الهيبــة، مجــرد هيئــة لمملــوك قــوي، يبــث 

الخــوف فــي قلــوب الفلاحيــن، هنــا الوضــع يختلــف؛ هــذان اللــذان 

فــي مواجهتــه همــا أســياد الصحــراء، وهو لا يجيد اســتعمال الســيف 

المعلّــق فــي خصــره، لــو قاومهــم لنفّــذوا تهديدهــم، الفضــول يقتلــه، 

ويريــد أن يفهــم، نظــر نحــو الأعرابــي بجمــود غيــر مكتــرث، ثــم نحــو 

الســيف المغــروس فــي ظهَــره، وقــال وهــو ينفــض الرمــل مــن يديــه:

- لا مانع عندي ولكن هناك شرط وحيد.

- لن نعطيكَ شيئًا من ثمنه.
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- ليس هذا ما أريده.

- ماذا تريد إذًا؟

- أن أفهم لماذا دفنتماه في الرمل هكذا؟

- بعــد أن ربــط الراهــب علــى خصيتيــه فقــد هــذا المســكين 

وعيــه، كثيــر مــن الأطفــال يموتــون أثنــاء تلــك العمليــة أو بعدهــا 

ــا بصياحــه  ــه ومــأ الدني ــاق مــن غيبوبت ــل، هــذا المحظــوظ أف بقلي

كمــا ســمعت.

- لم تُجِبْ سؤالي بعد.

كاد صبر الإعرابي أن ينفد وهو يجيبه:

- ســأجيبكَ، بعــد أن فقــد وعيَــه اعتقدنــا أنّــه مــات، أكّــد الراهب 

ــا، لقــد نقلنــاه إلــى هنــا ووضعنــا نصفــه الســفلي فــي  بأنّــه مــا زال حيًّ

الرمــل كمــا تــرى، حتــى لا يــؤذي نفســه ويحــكَّ وجعــه، ويكــون 

مصيــره المــوت بعــد أن ينــزف دمــه، نحــن نــرأف بــه ونهتــم بحالتــه 

كمــا تــرى، هــاّ ذهبــت الآن؟

- نعم سأذهب، وداعًا.

ربــت علــى كتــف الصغيــر، ومســح رأســه والألــم يعتصــر قلبــه، لا 

عائــد مــن مقاومتــه لهذيْــن الأعرابيّيْــن، ســيفتكان بــه ويقتلانــه دون 
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ــر هــذا مــن الأمــر شــيئًا فــي مصيــر هــذا المســكين،  ــن يغيّ شــك، ول

قفــز علــى فرســه وهــو يعاتــب نفســه بأنّــه كان يتمنــى ذات يــوم أن 

ــر مــن الجــواري والأغــوات،  ــه الكثي ــك واســعًا، ب ــه حرمل يكــون لدي

ملعونــة تلــك الســعادة المبنيــة علــى عذابــات الآخريــن.

*****



116



117

)14(

مقبل

لــم ينظــر أحمــد خلفــه فــا يســتطيع أن يتخيــل أن يفقــد إنســان مــا، 

غريــزة وضعهــا اللــه فيــه لتســتمر الحيــاة علــى وجــه البســيطة لينتزعهــا 

منــه إنســان آخــر ليقــف الأول حارسًــا للثانــي علــى الأبــواب وهــو يمــارس 

غريزتــه بــكل وقاحــة، لا يمكــن أن يكونــوا بشــرًا، لا بــد أنّهــم نــوع نــادر 

مــن الوحــوش، تمكنــت مــن التنكّــر بإتقــانٍ فــي صــورة بشــرية، انتُزعِــت 

مــن قلوبهــم كلّ معانــي الرحمــة، وتحوّلــوا إلــى حيوانــات كاســرة، تتنافــس 

دون رحمــة علــى أنثــى فــي موســم التــزاوج، أطلقــت رائحتهــا لتجذبهــم 

نحوهــا، فيقتلــون بعضهــم البعــض.

لــم يطــل تعجــب أحمــد كثيــرًا؛ فهــو مثــل هــذا الطفــل، ليــس هــو وحــده 

مــن يشــبهه، بــل كلّ مــن يعرفهــم لا يختلفــون كثيــرًا عنــه، كلّهــم انتــزع منهــم 

شــيء مــا؛ الأمــل فــي المســتقبل، كرامتهــم، حريتهــم، حتــى طموحهــم سُــرق 

منهــم، اغتيلــت أحلامهــم قبــل أن تولــد ودفنــت الذكريــات فــي موقــد اليــأس.
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لــم يعــد هنــاك مــا يســتحق الحيــاة، عندمــا تعيــش مكرهًــا كأنّــكَ 

الفَنــاء. يقــاوم  الــروح، ويبقــى الجســد وحــده  ميــت، تمــوت فيــك 

ام المتخميــن  حــارت أفــكاره، هــل العيــب فينــا نحــن أم فــي الحُــكَّ

أولً قبــل أن نطلــب  أنفســنا  مِــن  نتغيــر ونغيّــر  أيجــب أن  بالثــروات؟ 

تغييــر الحــكام؟ مــن أيــن يجــب أن نبــدأ؟ مــاذا يجــب أن نفعــل؟ ولمــاذا؟ 

وكيــف؟ ومتــى؟ وأيــن؟ عشــرات الأســئلة انهمــرت عليــه، وكلّ الإجابــات 

ــت طريقهــا إليــه. ضلّ

ظـَـلَّ هكــذا طــوال طريقــه، حتــى لاح لــه عــن بُعــد خيمــة صغيــرة 

منخفضــة، بالــكاد ترتفــع علــى وجــه الأرض، توجّــه حصانــه نحوهــا ووقــف 

أمامهــا، حــاول أحمــد أن يحــرّك الحصــان، عانــده، وأبــى الحــراك، هنــا 

ــق عليــه. أدرك أنّ هــذا هــو المــكان المتفَّ

ترجّــل عــن فرســه ونظــر نحــو الخيمــة، فلــم يجــد فيهــا أحــدًا، دار 

حولهــا لا أحــد أيضًــا، الجمــر أمــام الخيمــة يــدل علــى وجــود أحدهــم 

بداخلهــا، أو ربمــا كان أحدهــم موجــودًا وانصــرف بمجــرد ســماع وقــع 

أقــدام الفــرس، صفــق بيــده ليعلــن عــن قدومــه، فمــا مِــن مجيــب، رجــع 

نحــو فرســه ليركبــه، كان قــد نســي أن يربطــه فهــرول بعيــدًا عنــه، ولــم يعد 

ــى شــيء. ــوي عل ــا بالخيمــة، لا يل ــه، جلــس متفيئً باســتطاعته اللحــاق ب

أمســك بعــود حطــب، وجلــس يخــط علــى الرمــال ولا يــدري مــاذا 

يفعــل؟ تمكّــن اليــأس منــه، كان منــذ قليــل يفكــر فــي ســبب مــا تعانيــه 
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ليــس إلا  العضــال، وهــو  المشــكلات  لتلــك  بــاده، ويبحــث عــن حــلّ 

فاشــاً، غفــل أن يربــط مطيتــه قبــل أن يبتعــد عنهــا.

تلفــت حولــه باحثًــا عــن أيّ أثــر لصاحــب الخيمــة، لا شــيء إلا الجمــر 

والخيمــة الخاليــة، التــي نصبــت أســفل تلــة صغيــرة. اقتــرب مــن التلــة، 

لاحــظ وجــود كهــف ضيــق علــى جانبهــا الأيمــن، هــل فَــرَّ صاحــب الخيمــة 

ــم،  ــاب الكهــف المظل ــى ب ــه؟ وقــف عل ــه من ــا لمــح اقتراب ــه عندم بداخل

فتملّكــه الرعــب مــن فكــرة دخولــه، فقــد تكــون مغــارة لوحــش مــن وحــوش 

الصحــراء، أو بهــا خفافيــش ســتقتلع عينيــه مــن محجريهمــا، ولــن تتركــه 

إلا بالطبــل البلــدي، وربمــا تكــون مليئــة بالثعابيــن أو العقــارب، التــي 

يخشــاها كثيــرًا، وقبــل أن يولـّـي الأدبــار، إذ بيــد تربــت علــى كتفــه؛ فقفــز 

مرعوبًــا وجــري يحتمــي بالخيمــة، وكأنّهــا قلعتــه التــي ســتحميه مــن 

الأعــداء المحاصريــن لــه، كانــت ضحــكات مقبــل العاليــة المتواصلــة 

تشــق صمــت البيــداء دون خجــل.

تعــرَّف علــى صــوت جــاره القديــم، فهــدأ روعــه قليــاً، ومــع ذلــك 

تضاعــف حنقــه عليــه وغضبــه منــه أضاعفًــا مضاعفــةً، جلــس علــى الأرض 

يلتقــط أنفاســه بعــد أن أحكــم قبضــة يــده علــى مقبــض ســيفه، فهــو 

ســيقتله الآن لا محالــة.

يديــه  ومــدّ  أمامــه  ووقــف  وثقــة،  تــؤدة  فــي  مقبــل  منــه  اقتــرب 

ليصافحــه، حــاول أحمــد أن يســتل ســيفه مــن غمــده  فقَــدَم مقبــل كانــت 

ــه ليمنعــه،  ــى يدي أســبق لتحــول بينــه وبيــن ذلــك عندمــا ضغــط بهــا عل
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نظــر فــي عينيــه نظــرة الواثــق الشــامت، نظــرة يشــوبها التشــفّي والانتصار، 

وببــطء رفــع قدمــه وهــو يبتســم قائــاً:

- تريد قتلي وأنا أريد لكَ الخير؟!

- تريد ليَ الخير فتخطف عائلتي! كيف لي أن أصدق هذا؟!

انحنــى مقبــل وأخــذ الســيف مــن غمــده، وعينــاه تقدحــان شــررًا، 

ووضعــه علــى رقبــة أحمــد، ووخــزه بطرفــه المدبــب، وهــو يزفــر منتصــرًا:

- مــا رأيــكَ أن أقتلــكَ الآن؟ نعــم يمكننــي ذلــك، وســأواري جثتــكَ خلف 

هــذه المغــارة لتكــون عشــاء لذئــاب الصحــراء، هــل ترغب فــي ذلك؟

لــم ينطــق أحمــد ببنــت شــفه، إحساســه بالفشــل ســيطر عليــه تمامًــا، 

فحــاول أن يتماســك أمــام غريمــه، فوقــف علــى قدميــه، مــا فعلــه مقبــل 

كان مباغتًــا ومفاجئًــا، ناولــه الســيف فــي يديــه، ووضــع طرفــه علــى قلبــه، 

وصــاح فيــه:

- كنــتَ تريــد أن تقتلنــي، والآن يمكنــكَ ذلــك، لا تتــردد يــا جــاري 

العزيــز.

خــارت قــواه وســقط الســيف مــن يــده، فتمنّــى أن يقتلــه لكنــه 

يعيــش داخــل جُبنــه، كحشــرة تشــرنقت فــي طــور نموهــا، ســيبقى 

ــن  ــه، م ــوا علي ــل أن يصلّ ــي شــرنقة بيضــاء، قب ــوه ف ــى يضع ــا حت داخله

شــرنقة الجُبــن إلــى شــرنقة المــوت طريــق طويل مملــوءٌ بالخــزي والعار، 
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ليتــه يســتطيع، لا يحتــاج ذلــك لمهــارة اســتخدام الســيف، مجــرد دفعــة 

ضعيفــة وينهــي الأمــر، قلبــه لا يطاوعــه علــى هــذا، يخــاف مــن لــون الــدم 

ــه يحتــاج إليــه بالفعــل، بصــق مقبــل علــى الأرض أمــام  ورائحتــه، كمــا أنّ

أحمــد، ونظــر إليــه باحتقــار، ودخــل الخيمــة، وحفــر تحــت أحــد أعمدتها، 

فاســتخرج لفافــة، وعــاد بهــا نحــوه، رماهــا تحــت قدمــه وهــو يأمــره:

- اخلــع تلــك الملابــس، فأنــتَ لا تســتحق أن يلمــس جلــدكَ مثلهــا، 

ارتــدِ هــذه الملابــس واتبعنــي، ســأنتظركَ هنــاك فــي الخيمــة.

لــم يلتفــت أحمــد نحــو جــاره القديــم، فــضَّ اللفافــة وخلــع ملابــس 

باليــة، وإن  تكــون  أن  أوشــكت  المملوكــي، وارتــدى ملابــس  الجنــدي 

كانــت نظيفــة، لاحقــه صــوت مقبــل مــن تحــت الخيمــة:

احضِرْ ملابس الجندية معكَ.

جمــع الملابــس والســيف، وحملهــا وتوجــه ليســتظل فــي الخيمــة، 

ــه: ــول ل ــل ســاخرًا وهــو يق ابتســم مقب

- هذه لا تناسبكَ، ما لكَ أنتَ ومال شرف العسكرية.

ــا  ــا هــم إلا لصــوص اشــتريناهم بأموالن - عــن أيّ شــرف تتحــدث؟ م

ــا. فتســلطوا علين

- هم أسيادكَ، هم أولاد الناس يا عديم الشجاعة.
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- أنتَ تعلم جيدًا لمَ نسميهم بهذا الاسم.

- لماذا يا حكيم زمانكَ؟

ــا شــعب  ــة، ولأنن ــا أو عائل - لأنّهــم عديمــو النســب، لا نعــرف لهــم أبً

طيــب لــم نــود أن نصدمهــم بحقيقــة هــم يعلمونهــا جيــدًا، ويتهرّبــون 

ــا عليهــم هــذا اللقــب. ــا، فأطلقن منه

- تبهرني بتحليلاتك، والآن جاء دوركَ أيّها الخاسر.

اعتــدل أحمــد فــي جلســته مستشــعرًا أن لحظــات الخطــر، التــي لــم 

يعتدهــا قــد داهمتــه، حــاول أن يــراوغ علّــه يســتخرج منــه معلومــة تزيــح 

الحــزن مــن علــى قلبــه:

- لا دور لي إلا إذا عادت عائلتي لبيتها.

ــوت اليســرجيات8 ،  ــي بي ــى وإلا ســتبحث عنهــن ف ــا فت ــراوغ ي - لا ت

ــكَ أن تعيــش. رَ ل ــدِّ هــذا إذا قُ

- لقد كنتَ أخًا لي، وكنتُ أعتبركَ قدوتي، لماذا تفعل هذا بنا؟

- لأن فــي هــذا ربحًــا لــي، أقدمــكَ للألفــي بــك وهــو يعتبرهــا خدمــة مني، 

وأنــتَ فــي الحقيقــة رســول المــوت إليــه مــن قِبــل الباشــا الجديــد، أضــرب 

عصفوريــن بحجــر واحــد، إذا مــا ثبّــتَ الباشــا أقدامــه فــي الحكــم كنــتُ مــن 

8-  بيوت لبيع الجواري والعبيد.
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رجالــه، وإذا انتصــر البــك كنــت مــن أتباعــه، وصاحــب فضــل قديــم.

- ومع مَن أنتَ في الحقيقة؟

- مــع الجميــع وضدهــم فــي نفــس الوقــت، هــل تتذكــر عندمــا أخــذ 

ــراك حميــر الحــارة، وكان مــن بينهــم حمــاركَ؟ الأت

- نعم بالطبع.

- أنــا مــن دلهّــم علــى البيــوت التــي خُبّئــت فيهــا الحميــر، مقابــل أن 

يتركــوا حمارنــا، هــل فهمــتَ مقصــدي؟

علــت الدهشــة وجــه أحمــد، وهــز رأســه نافيًــا رافضًــا التصديــق، أكمــل 

مقبــل حديثــه كمعلــم يلقــي بدرســه علــى تلميــذه.

حضــر  وعندمــا  والمماليــك،  الأتــراك  مــع  أتعامــل  كنــتُ  أنــا   -

الفرنســيون؛ لــم أتــردد فــي التعامــل معهــم، لســتُ كخــادم أو طــاهٍ مثلــكَ، 

لا، أنــا أكبــر وأهــم مــن ذلــك بكثيــر.

- ماذا كنتَ إذًا؟

- كنــتُ عينهــم فــي الأزهــر، عندمــا كاد أبــوكَ أن يفقــد حياتــه، عندما 

ثــار مــع مــن ثــار عليهم.

- وما وجه الفائدة من ذلك؟
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علــت ضحكــة مقبــل، حتــى كاد أن ينقلــب علــى قفــاه، اســتند علــى 

ذراعيــه خوفًــا مــن الوقــوع، تمالــك نفســه حتــى وقــف علــى قدميــه:

- الفائدة! كثير من الأموال، أتعلم أن هذه آخر مهمة أقوم بها؟ 

- هل تبتَ إلى الله؟

- تضحكنــي ســذاجتكَ يــا جــاري القديــم، بعد أن تنتهــي هذه المهمة، 

ســأغادر تلــك الحــارة الحقيــرة لقصــري الجديــد، وهنالــك حرملــك مكتــظ 

بالجــواري مــن كلّ شــكل ولــون، وعندمــا أســتيقظ مــن نومــي، أذهــب 

لوكالتــي فــي الغوريــة لأجمــع أرباحــي.

- من أين لكَ كلّ هذا؟

- من أمثالكَ أيّها المغفل.

ــا، وأخــرج زجاجــة، وبحــرص  ــي وســط الخيمــة تمامً ــر ف ــى وحف انحن

ــق فيهــا وســأل: ــدي أحمــد، حمل ــن ي وضعهــا بي

- ما هذه؟

ــم، كلّ مــا عليــك هــو أن تضــع للألفــي بــك  - هــذا نــوع جديــد مــن السُّ

ــزدِْ عــن  نقطــة واحــدة منــه فــي طعامــه فــي كلّ مــرة، نقطــة واحــدة، لا ت

ذلــك.
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- وماذا إذا رآه أحد معي؟

- لا تهتــم بذلــك، فقــط أخبــره أنّــه نــوع مــن أنــواع المحســنات، التــي 

تســتخدمها، ولا ضيــر إن أخــذتَ منــه أمامــه ليطمئــن.

- أتريدني أن أتناول السم بيدي؟

- لا تخــف، القليــل لا ضــرر منــه، هــذا النــوع مــن الســم لا يظهــر أثــره 

إلا بعــد التنــاول منــه لعشــرات المــرات، والآن علينــا الاســتعداد، لأنّ 

جيــش البــك علــى وشــك المــرور مــن هنــا حيــث تلتحــق بركبــه.

أخــذا معًــا فــي فــكِّ الخيمــة بســرعة، فصــوت ســنابك خيــل البــك تــردد 

معلنــة قــرب بــدء أحمــد لمهمتــه، وانتهــاء مهمــة مقبــل.

*****
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)15(

الحرملك

علــى مهــل دَبَّ النشــاط فــي حرملــك »صالــح قــوش« بــك، انتشــرت 

بعــض الجاريــات الحبشــيّات فــي زيّهــنّ الأزرق الســماوي الفضفــاض 

فــي المــكان، يرتبنّــه وينظفنّــه، مــرت رئيســتهنّ تعطــي تعليماتهــا بــكلّ 

ــا  ــا أنّه ــدًا، كم ــك جي ــد هــذا الحرمل ــم تقالي وضــوح وصرامــة فهــي تعل

علــى علــم بــذوق كلّ ســيدة هنــا، ومكانهــا المفضــل، ولــمَ لا؟ وهــي مــن 

عاشــت فــي خدمــة جلفــدان هانــم مــن قبــل أن تحضــر إلــى مصــر.

كانــت أول الواصــات رينــا، دخلــت بنــت الســبع ســنوات مختالــة 

وأحجــام  بألــوان  وردات  عليــه  نُقشــت  طويــلٍ،  أبيــضَ  ثــوبٍ  فــي 

مختلفــة، جلســت فــي ركنهــا المفضــل فــي القاعــة الصغــرى، بعــد أن 

فرشــت جاريتهــا المرافقــة لهــا مفرشًــا مــن السَــتان الأصفــر، علــى مرتبــة 

منخفضــة نســبيًا عــن باقــي المراتــب الموجــودة فــي أركان القاعــة، 

ــوّ المرتبــة وارتفاعهــا مرتبــط بترتيبهــا فــي  لــم يكــن هــذا يضايقهــا، فعُل
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الحرملــك، نعــم هــي ابنــة  صالــح قــوش بــك لكنّهــا الصغــرى، ولــن 

تتســاوى الــرؤوس فــي حرملــك تســيطر عليــه جلفــدان هانــم، التــي 

تضمــر الغيــرة لأمّ رينــا، تلــك الجاريــة الروســية، التــي صــارت فــي أقــل 

ــت أن يتركهــا فــي  ــه، تمنّ مــن ســنة مــن وصولهــا قصــر الباشــا زوجــة ل

بلادهــم عندمــا اســتدعاهنّ لمصــر، كانــت أوامــره محــددة وواضحــة 

أن تحضــر كلّ النســاء.

أشــارت رينــا لوصيفتهــا، والتــي تكبرهــا ببضعــة أعــوام، اقتربــت 

علــى الفــور مــن ســيدتها، وطلبــت منهــا أن تحضــر لهــا كوبًــا مــن شَــراب 

ــأنّ أوامــر الهانــم لا  ــه كثيــرًا، همســت لهــا الأخــرى ب الــورد، الــذي تحبّ

شَــراب قبــل تنــاول الإفطــار، أشــاحت بوجههــا بعيــدًا عــن خادمتهــا، 

وهــي تلعــن جبــروت زوجــة أبيهــا، وســيدة الحرملــك، وتنبــذ عجــز 

ــاء تتحكــم فــي كلّ نســوة هــذا القصــر. أمّهــا، الــذي جعــل عجــوزًا خرق

يعــجُّ  المــكان  وكان  دقائــق  الحرملــك،  علــى  النســوة  تقاطــرت 

الطعــام  أصنــاف  رُصّــت  واســعة  صوانــي  علــى  والنشــاط،  بالحركــة 

لوجبــة الإفطــار، تجمّعــت الأميــرات - بملابســهن الفضفاضــة بألوانهــا 

تناولــن  الصوانــي،  حــول   - الزينــة  مجوهــرات  مــن  وقليــل  الزاهيــة، 

وجبتهــنّ ووقــف الخــدم والجــواري يحملــن أباريــق مذهبــة، وطســوت 

ومناشــف حريريــة، مشــغولة بأشــكال رائعــة، وقفــن يتضــورنّ جوعًــا 

فــي انتظــار إنهــاء أميراتهــن فطورهــن، ليصببــن لهــنّ المــاء، ويغســلن 

أيديهــن بمــاء رقــراق فــي الطســوت الذهبيــة.
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تســابقت الجــواري فــي رفــع الصوانــي، ومــا تبقّــى كان كافيًــا لإشــباع 

جوعهــن، جلســت ســيدة الحرملــك بجســدها الســمين متكئــة علــى 

ــق ملابســها،  ــق مــن ضي ــكاد يختن ــر ي ــا، وصدرهــا الأبيــض الكبي جانبه

أشــارت لجاريــة قريبــة منهــا أن تحضــر النرجيلــة، أســرعت لتلبّــي طلب 

ســيدتها، واصطدمــت علــى البــاب بنحلــة الواقــف بطولــه الفــارع، 

الأفطــس  وأنفــه  الغليظتيــن،  وشــفتيه  الداكنــة،  الســوداء  وبشــرته 

الكبيــر، لــم يلتفــت للجاريــة، التــي كادت أن تقــع عندمــا صدمتــه دون 

ــة ســيدتها. قصــد، وهــي مســرعة لتحضــر نرجيل

لا يتذكــر »نحلــة« كثيــرًا أيــام طفولتــه، يعــي تمامًــا أنّــه كان يعيــش 

وســط قبيلتــه فــي غابــة واســعة لا آخــر لهــا، كانــوا ينادونــه كباشــي، أو 

مــا شــابه ذلــك علــى مــا يُعتقــد، وقــع فــي شــراك بعــض النــاس الغربــاء 

معدنيــة  آلات  ومعهــم  الغريــب،  ولباســهم  البيضــاء،  البشــرة  ذوي 

طويلــة تصــدر أصواتًــا مدوّيــة، تــردي مــن يصيبــه الصــوت قتيــاً، كبّلــوا 

قبيلتــه كلهــا فــي سلاســل حديديــة، إلا مــن اســتطاع الهــروب فــوق 

ــة بالســباع. ــة، أو فــي الأدغــال الموحشــة المليئ الأشــجار العالي

ــه  ــوه عــن أبي ــوم أن فرّق ــه.. ي ــي حيات ــن ف ــه أن ينســى يومي لا يمكن

وأمّــه؛ كان علــى الســاحل ســفينتان راســيتيان، والمحيــط أزرق لا نهايــة 

لــه، جــرّوه علــى واحــدة منهمــا والســياط تلهــب ظهــره، لا يســتطيع أن 

ينســى نظــرة أمّــه وقتهــا والدمــع يمــأ عينيهــا الســوداوين، تحــاول أن 

تجــري لــه لتفتديــه بحياتهــا، أعادهــا الطــوق الحديــدي - الــذي قيــدوا 
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بــه عنقهــا، وشــدوه إلــى شــجرة ضخمــة - إلــى رُشــدها، منعتهــا مــن 

التحــرك، وعلــى الســفينة وضعــوه فــي قفــص خشــبي كحيــوان بــري 

ــة رجــال  ــه أربع ــن قفصــه، أمســك ب ــاح أخرجــوه م يخشــونه، ذات صب

ــاء مــن أطرافــه الأربعــة، وفــي لحظــات قليلــة وبخيــطٍ ناعــمٍ قــوي  أقوي

كان الخامــس يربــط علامــة ذكورتــه ومــا تحتهــا بعنــف، كادت روحــه 

ــل شــيء  ــة ذب ــام قليل ــم، صلبــوه دون رحمــة، وبعــد أي تغــادره مــن الأل

ــا. تحــت طرفــه الخامــس، ليصبــح خصيًّ

تنقــل مــن حرملــك إلــى آخــر، تعــرّف علــى عجــزه عندمــا عــاش فــي 

عالــم النســاء، وفــي حرملــك الأمــراء المماليــك والأتراك، الحريم ليســت 

كَكلّ الحريــم؛ فبياضهــنّ نقــي، وأجســادهنّ لامعــة، ولحومهــن طريــة 

ــدري  ــي لا ي ــاج، الت ــة مــن حــالات الهي ــه حال ــا تنتاب ــرًا م رجراجــة، كثي

ــو بالصدفــة،  لهــا ســببًا عندمــا تحتــك بــه جاريــة أو يلامــس خادمــة ول

وعندمــا يســمع تأوهــات تلــك الســيدة الســمينة ذات الصــدر الكبيــر، 

وهــي بيــن أحضــان ســيده، تبًــا لهــذا الخيــط الناعــم الــذي حرمــه مــن 

حقــه، ومنعــه مــن أن يمــارس حياتــه، ويصبــح أبًــا ذات يــوم، تمنــى 

لــو لــم يــأكل أو يشــرب، أو حتــى يرتــدي تلــك الملابــس المزركشــة، 

والتــي يمشــي بهــا مختــالً وســط المصرييــن الحفــاة العــراة، مقابــل أن 

يتــزوج، ولــو مــن أقبــح امــرأة يمكــن أن تصــادف بشــريًا، يضاجعهــا ولــو 

مــرة واحــدة، وينجــب طفــاً ويصبــح أبًــا، بعدهــا هــو علــى اســتعداد أن 

يخصــي نفســه بنفســه، ولــو بحبــل مــن الكتــان الخشــن.
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أســموه نحلــة؛ لأنّ بــكاءه كثيــر الشــبه بطنيــن النحــل، نســي اســمه 

الحقيقــي، ولغتــه، وأهلــه، أصبــح مصريًّــا رغــم لونــه وملامحه، نســي كلّ 

شــيء عــن ماضيــه، إلا نظــرة عيــن أمّــه، واليــد التــي عبثــت بمقــدرات 

ــا لأســماك البحــر  رجولتــه، وهــي تلقــي بجــزءٍ جــفَّ مــن جســده طعامً

الواســع.

ــا  ــرب منه ــه، اقت ــى صــوت الســمينة البيضــاء وهــي تنادي ــاق عل أف

ووقــف أمامهــا، ويــداه معصوبتــان أمامــه بعــد أن طأطــأ رأســه، وبصوت 

ليّــن كليونــة جســدها، أمرتــه أن يحضــر لهــا الســيدتين والفتــاة، اللاتــي 

تســتيضفهنّ، عــاد بظهــره حتــى ابتعــد عنهــا بمســافة مناســبة، انطلــق 

فــي طريقــه لغرفتهــن فــي الطابــق العلــوي، وفــي صــدره ضجيــج كهزيــم 

الرعــد، اســتمرت جلفــدان هانــم مــع نرجيلتهــان وتجــذب أنفاســها 

بهــدوءٍ.

انتشــرت الأميــرات، بنــات وزوجــات »قــوش« بــك، ومحظياتــه فــي 

أركان الحرملــك، كان بعضهــن يثرثــر، فــي ركــن هــادئ نســبيًا، جلســت 

ابنتــان مــن بناتــه، وحولهمــا الجاريــات يمدحــن فــي أعمــال الإبــرة 

التــي يقُمــن بهــا، وكأنّهمــا تتنافســان فــي معركــة وهميــة، كلّ أميــرة 

خلفهــا جواريهــا، تشــجعها وتهلــل لهــا. نظــرت رينــا نحوهمــا ووقفــت 

أمامهمــا تشــاهد مــا يفعــان، فلــم تجــد مــا يســتحق كلّ هــذا الحمــاس، 

تركتهمــا ومــرت مــن أمــام ســيدة الحرملــك، نظــرت نحــو الأرض، عندما 

اقتربــت مــن مجلســها، نفخــت جلفــدان هانــم دخــان نرجيلتهــا فــي 
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ــا،  ــم تخاطــر بالنظــر نحوه ــي ل ــك الت ــة، تل ــكلّ عنجهِيَّ ــرة ب وجــه الصغي

هــي تعلــم جيــدًا أنهــا لــن تتمكــن مــن أن تؤذيهــا شــخصيًا، ولــمَ  لا 

وهــي القــادرة بوشــاية صغيــرة أن تقلــب حيــاة أمّهــا لجحيــم لا يُطــاق، 

تجاوزتهــا فــي هــدوءٍ وذهبــت نحــو شــباك مزيّــن بحديــد الفورجيــة 

يطــلّ علــى الحديقــة.

اقتحــم نحلــة غرفــة الضيــوف دون اِســتئذان، جلســت علــى الأرض 

نفيســة وبجوارهــا فاطمــة، وفــي المقابــل جلســت لالا زار حــول صينيــة 

مــن  مختلفــة  وأنــواع  الخبــز،  وبعــض  جبــن،  طبــق  عليهــا  صغيــرة 

الخضــروات الورقيــة، انتهيــن لتوهــنّ مــن تنــاول الفطــور، توقــف نحلــة 

يراقــب إحداهــنّ وهــي تقــف، ومؤخرتهــا الجميلــة تعلــو ثــم تســتقيم 

أمــام نظــره عنــد وقوفهــا، فــزاد الهيــاج فــي صــدره.

اندفــع الــدم فــي رأســه، لونهــا الخمــري، عجُزهــا الرائــع، صدرهــا 

ــا وحدهمــا الآن  ــو كان ــه يشــتهي احتضانهــا، وَدَّ ل ــارز، كل هــذا جعل الب

ــي. ــن يبال ــك؛ فهــو ل ليعانقهــا، وليقطــع ســيده رأســه بعــد ذل

وقفــن جميعًــا بعــد أن أخبرهــنّ بصوتــه الغريــب، أنّ ســيدته 

تنتظرهــن، وعليهــنّ أن يمثلــن بيــن يديهــا فــي الحــال، تقدمــت 

نفيســة وابنتهــا نحــو البــاب، وتأخــرت الثالثــة خلفهمــا، وقفــت 

نســاء  مــن  يعتــده  لــم  احتــرام  فــي  رأســها  وقــد خفضــت  أمامــه 

اشــتعال  فــزادت  متقطعــة،  الكلمــات  منهــا  خرجــت  الحرملــك، 

النيــران فــي صــدر حــارس الحرملــك، خاطبتــه وهــي تخشــى أن 
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يشــي بمــا ســتطلب، تجــرأت عندمــا لمحتــه ينظــر نحوهــا وفــي عينيــه 

وَجْــد، عرفتــه بغريزتهــا..

- يبدو أنكَ رجلٌ طيبٌ، ويمكنكَ أن، أن، أن تساعدني...

قاطعهــا نحلــة وهــو لا يصــدق أنّهمــا يقفــان وحدهمــا، لمــح بطــرف 

عينــه رفيقتيهــا تقفــان خــارج البــاب، وتنظــران نحوهمــا، فمنــع نفســه 

مــن الاقتــراب منهــا، فأجــاب علــى الفــور:

- يمكنني عمل أيّ شيء في هذا القصر.

- أريد فقط أن تدبر لي مقابلة مع ابنتي، هل تعرفها؟

- نعم، تلك الفتاة التي أغضبت الهانم، أليس كذلك؟

- لــم تكــن تقصــد وحياتــك، إنّهــا مــا زالــت صغيــرة طائشــة، هــل 

ستســاعدني؟

ــكِ انســحبي مــن المــكان دون أن  ــير ل ــا أشُ - ســأتدبر الأمــر، عندم

ــرام. ــى مــا ي يشــعر أحــد، اتبعينــي وســيكون كلّ شــيء عل

بمــن  لتلحــق  وانطلقــت  بالموافقــة،  برأســها  المــرأة  أومــأت 

ــدَ الرجــل فــي مكانه، لا يُصدق نفســه  تنتظرانهــا علــى البــاب، تَجَمَّ

بــأن هنــاك فرصــة أن يتحقــق حلمــه، يبــدو أنّ اليــوم يــوم ســعده، 

زَفــرَ زَفــرةً، وهــرول لاحقًــا بالنســوة مثبتًــا عينيــه علــى مؤاخراتهــن.
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وقفــت رينــا وحدهــا عنــد الشــباك، تســابق الجميــع لمشــاهدة 

فاطمــة، وهــي تتراقــص علــى نقــرات دُفٍّ تنقــر عليــه جاريــة ذات 

ــل  ــاذ، تعالــت صيحــات الإعجــاب برقصهــا، وجســدها يتماي بيــاض آخّ

ف، التــي تلاعبــت بــه  فــي ســرعة وإتقــان، محــاولً اللحــاق بنقــرات الــدُّ

يــد الجاريــة الخبيــرة.

دارت عيــن لالا زار فــي المــكان تبحــث عــن مرشــدها، وأخيــرًا ظهــر 

ــت  ــمت لــه المــرأة، تلفَّ عنــد البــاب، خفــقَ قلبــه بشــدة عندمــا تبسَّ

ــده؛  ــا بي ــاة، أشــار له ــكلّ مشــغول مــع خصــر الفت ــن أنّ ال ــه واطمئ حول

ــه دون أن يلحــظ أحــد. ــة، وتبعت فقامــت بخف

تبعتــه فــي ســرداب ضيــق مظلــم، والظــام الحالــك منعهــا مــن 

لــف  بجســمه،  اصطدمــت  وفجــأة  قدميــه،  تتبّعــت صــوت  رؤيتــه، 

يلتصقــان  نهديهــا  بليــن  شــعر  نحــوه،  بقــوه  ذراعيــه حولهــا، ضمّهــا 

بصــدره، انزلقــت يــده أســفل انحنــاءة صدرهــا، انفتحــت أبــواب اللــذة، 

لــم تــدرك مــا يــدور حولهــا، قبــل أن تصــرخ مــن هــول المفاجــأة كان 

قــد أفلتهــا مــن بيــن ذراعيــه، بعــد رعشــة قصيــرة شــعرت بهــا تمــرّ فــي 

جســدها كلّــه، أخــذ يلهــث بصــوت مســموع، كحيــوان جائــع طــارد 

فريســته لدقائــق طويلــةٍ، والآن يلتقــط أنفاســه بعــد أن تمكــن منهــا.

لــم تفطــن مــا حــدث، هــل انتهــى كلّ شــيء بهــذه الســرعة عندمــا 

احتضنهــا؟ ولمــاذا تركهــا بهــذه الســرعة؟ ومــا ســبب كلّ هــذا اللهــاث؟ 

هــي محرومــة مــن لمســة رجــل منــذ ســنواتٍ طويلــةٍ، مــات زوجهــا قبــل 
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حوالــي عشــر ســنوات، شــعرت أنّ جاذبيتهــا مهــدرة طــوال تلــك الفترة، 

ــا عقــد  ــم له ــي أن يلمل ــا التعــس فــي خصــي يفشــل ف والآن يقــع حظه

ــا  ــة منعه ــي قســوة بريئ ــا مــرة أخــرى، ف ــده حــول عنقه ــا، ويعي أنوثته

مــن متعــة خاطفــة، لــم تــعِ مــا حولهــا، أمــا هــو كان يشــعر بأنّــه قــد 

ــة مــن  ــادرة والثمين ــة الن ــك اللحظــات القليل ــي تل ــا ف ــا كلّه حــاز الدني

حياتــه، لــم يكــن يســتطع طــوال حياتــه أن يُقــدم علــى هــذه المغامــرة، 

لــو حــدث لقُطعــت رأســه، أو ألُقــيَ بــه فــي النهــر مربوطـًـا بصخــرةٍ 

ضعــف وزنــه مــرات عديــدة، أو قتلــوه بالتنصيــص؛ وقطعــوه لنصفيــن 

مــن عنــد خصــره، وتركــوه يصــارع المــوت، الــذي ســيأتيه بعــد ســاعات 

مــن الألــم، تمالــك نفســه، وبصــوت رفيــع مبحــوح تمتــم بكلمــات لــم 

تفهــم منهــا شــيئًا، اعتقــدت أنّــه يعتــذر لهــا، أو يبــرر لهــا مــا حــدث، لــو 

فســرت كلماتــه؛ لوجدتــه يلعــن مَــن خصــاه، ولشــاركته فــي هــذا دون 

تــردد، ســحبها مــن يديهــا فتبعتــه مبهوتــة، وهــو مــا زال يلعــن مــن 

فعلهــا بــه.

جلســت عائشــة فــي ركــنٍ شــبه مظلــم، وأمامهــا كومــة مــن البصــل 

ــي ســويعات  ــى، ف ــة الأول ــا مــن الوهل ــا أمّه ــم تتعــرف عليه تقشــرها، ل

قليلــة تغيّــر حالهــا، كبــرت فــي العمــر ســنوات، بهتــت نظــرات عينيهــا 

بعــد أن كانــت تلمــع كعقيقتيْــن، أصبحــت زائغــة لا تســتقر، تبــدّل 

الرائــع،  تغطــي جســدها  ترتــدي ملابسًــا خشــنة  حالهــا، وأصبحــت 

ــا مــن الحــزن. ــذي ســيضمر قريبً ال
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اندفعــت لالا زار نحــو ابنتهــا، وضمّتهــا لصدرهــا، وارتفــع صــوت 

بكائهــا، احتضنتهــا عائشــة، والدمــع ينســاب مــن عينيهــا فــي صمــت.

افترشــتا الأرض بجانــب كومــة البصــل، امتــأت عيــن الأمّ بأســئلة 

أدركتهــا الشــابة بذكائهــا، ألقــت برأســها علــى صــدر أمّهــا، خرجــت 

الإجابــات معانقــة أنفاســها الحــارة، ودمــوع تكفــي أن تغــرق العالــم 

ــا: هَمًّ

- القهــر يــا أمّــاه، القهــر يحوّلنــا إلــى عجائــز عاقــرات، لا قــدرة لدينــا 

حتــى علــى الانتحــار.

ــا صغيرتــي، لقــد أصبــح لابنــة خالتــكِ حظــوة  - لا تتحدثــي هكــذا ي

عنــد الهانــم؛ ستتوســط لــكِ، لقــد اتفقنــا علــى هــذا.

- لــن يُجــدي هــذا يــا أمــي، إذا أردتِ أن تتعرّفــي علــى أصحــاب 

ــكلّ يتحــدث عــن  ــك، ال ــا هــو المــكان المناســب لا الحرمل القصــر فهن

للطعــام،  بــك  نهــم »قــوش«  قســوتها وعنادهــا كمــا يتحدثــون عــن 

وشــغفه بالنســاء، وكرهــه للمماليــك وأمرائهــم، ومــع ذلــك تســيطر تلــك 

العجــوز القاســية علــى رغباتــه وجموحــه، ورغــم تجاعيــد وجههــا إلا 

أنّهــا مــا زالــت شــبقة لمعاشــرته كلّ ليلــة، هكــذا يقولــون.

يســمعهما،  مــن  هنــاك  يكــون  أن  خائفــة  حولهــا  لالازار  تلفتــت 

وتمتمــت:  ابنتهــا  مــن  اقتربــت 
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- اصمتي يا بنيتي، قد يسمعكِ أحد ويبلغ مولاتي بهذا...

- مولاتكِ!

والمســيطرة كمــا  القصــر  ســيدة  هــي  أليســت  العجــب؟  ولــمَ   -

تقوليــن؟

- بلــى، لكنّهــا ليســت مولاتنــا، ولــو عــاد بــي الزمــن لكــررتُ مــا 

فعلــتُ.

لــم تندهــش لالا زار مــن عنــاد ابنتهــا، فهــي ورثتــه مــن لبنهــا، إنّــه 

العمــر الــذي يغيّــر كلّ مــا فينــا، وليــس فقــط الملامــح، العنــاد والاعتــداد 

ــدت وهــي  صفــات لهــا، فقدتهمــا مــع أول ليلــة صــارت فيــه أرملــة، تنهَّ

تنظــر فــي عينــيّ صغيرتهــا فقــد حــان موعــد رحيلهــا، أشــار لهــا نحلــة 

ــت أن تبقــى هــي هنــا  بالعــودة قبــل أن ينكشــف أمرهــم، احتضنتهــا تمنَّ

لتهــا بيــن عينيهــا وهــي  وتعــود عائشــة للحرملــك لتنعــم برغــد العيــش، قبَّ

ــود إلا  ــن تع ــا ل ــا؛ أصــرَّت الشــابة بأنّه ــع مولاته ــا ســتحاول م ــا بأنّه تعده

بشــروطها، اندهشــت الأم كثيــرًا مــن خيــال ابنتهــا الخصــب، جذبتهــا يــد 

رفيقهــا برفــق وبســرعة قبــل أن تــردّ عليهــا.

*****
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البحث

عبــر بــابٍ منخفــضٍ بالقــرب مــن كومــة البصــل قــاد نحلــة تابعتــه 

خــارج المطبــخ، مــرّا بقبــو صغيــر تفــوح منــه رائحــة العفــن والرطوبــة، 

أشــار نحــو براميــل خشــبية فــي أحــد أركانــه وهمــس لرفيقتــه:

- هل تريدين بعض الخمر القبرصي المعتق؟

ــن  تعجبــت لالا زار مــن وجــود خمــر فــي قصــر أحــد الباكــوات، الذي

تعتقــد أنّهــم لا يخطئــون، ولا يرتكبــون المعاصــي أبــدًا، ردت بعفويــة:

- خمر! أستغفر الله العظيم،هل تشرب يا »نحلة«؟

- لا والله، ظنّنت أنّك تحبّين أن تجربي.

- هل يشرب البك؟!
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- فــي الواقــع لــم أره مطلقًــا يحتســيه فــي الحرملــك أو خارجــه، أحيانًــا 

يرســل لطلبــه وهــو فــي ديوانــه عندمــا يأتــي لزيارتــه بعــض القناصــل 

الأوروبييــن .

عبــر بابًــا ضيقًــا منخفضًــا فــي الجهة الأخــرى من القبــو، خرجا لحديقة 

صغيــرة يكســوها العشــب وفــي وســطها نخلــة عاليــة وحيــدة يطــلّ عليهــا 

الحرملــك بشــباك وحيــد مزيــن بحديــد فورجيــة. وصــل لآذانهمــا صــوت 

نغمــات العــود ممزوجًــا بغنــاء فاطمــة الســاحر، تعرفــت عليــه خالتهــا، 

وأخبــرت مرشــدها بذلــك، اطمئــن أنّ النســوة مــا زلــنّ منشــغلات فــي 

لهوهــنّ.

ــة، هــي لا تعــرف أنّهــا مــن تســتحق الشــكر مــن  توقفــت لتشــكر نحل

وجهــة نظــره، فهــي مــن جعلتــه يشــعر برجولتــه، لا لأنّهــا جعلتــه يرتجــف 

عندمــا لمســها؛ بــل لأنهــا جعلتــه يشــعر بآدميتــه، توســمت فيــه الرجولــة، 

فطلبــت منــه المســاعدة وهــو قــد أتــمّ مهمتــه علــى أكمــل وجــه، ســاعد 

ــا علــى أن تجتمــع بابنتهــا، ليتــه وجــد مــن يفعــل فعلتــه مــع أمّــه،  أمًّ

ــات البعيــدة. عندمــا خطفــوه فــي الغاب

ــه فوجدهــن  ــه، نظــر حول ــوف علي ــاب المخصــص للوق ــف مــن الب دل

منصتــات لغنــاء الفتــاة، وقــد وقــف الطيــر علــى روؤســهن، يتمايلــن فــي 

تلــذذ، وقــد لــف الشــجن المــكان، أشــار لهــا، فدخلــت، وجلســت فــي 

ــا مــن أن يكــون أحــد قــد كشــف أمرهــا. ــدق خوفً الخلــف، وقلبهــا ي
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نظــرت نحــو أختهــا، فلــم تشــعر بعودتهــا، كمــا لــم تشــعر باختفائهــا، 

دقائــق وانتهــت فاطمــة مــن غنائهــا، ألــحّ الجميــع أن تســتمر، أنهــت 

الهانــم الأمــر، ووعدتهــنّ بأنّهــا ســتغني مــرة أخــرى فــي وجــود الباشــا، 

انفــضَّ الجمــع، وعــادت الأميــرات إلــى أماكنهــنّ يتحدثــنّ عــن رقــص 

وغنــاء تلــك المصريــة العجيــب.

ــم يديهــا لفاطمــة، قبلتهــا علــى جبينهــا، نظــرت  مــدت جلفــدان هان

يــد  الوافــدة الجديــدة شــرف لمــس  نالــت  فــي حســدٍ،  لهــا  الجــواري 

الهانــم، ربتــت علــى كتفهــا، وهمســت لهــا فــي أذنهــا بكلمــات قليلــة، 

وأشــارت لهــا بالانصــراف، تجمعــن معًــا هــي وأمّهــا وخالتهــا، اقتربــنّ مــن 

البــاب ليخرجــنّ، ويعــدنَ لحجرتهــنّ ولكــنّ صيــاح جاريــة أوقــف الجميــع، 

كان صوتهــا أشــبه بالنــواح والبــكاء وهــي تصيــح فــي قلــق:

- أين مولاتي رينا؟ لا أجدها هنا، لقد اختفت.

ــا،  ــر مــن عينيه ــم، والشــرر يتطاي عــمَّ الســكون المــكان، وقفــت الهان

ــي حــدة: ــا، وســألتها ف ــى وجهه ــا عل ــراب، لطمته ــة بالاقت أشــارت للجاري

- ماذا تعنين أيّتها البلهاء بأنّها اختفت؟

- ليست موجودة في الحرملك يا سيدتي.

رفعــت رأســها والغيــظ يمــأ عينيهــا، وأشــارت لنحلــة بالاقتــراب، 

ــه؟ بالتأكيــد عرفــت  ــاه، هــل علمــت بغياب رجــف قلبــه، وارتعشــت ركبت
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ذلــك، وإلا مــا نــادت عليــه وحــده، فعلــى البــاب الخارجــي للحرملــك 

ــي  ــا هــو الآخــر؟ أســرع ف ــول أمامه ــه للمث ــم تطلب يقــف شــيطح، لمــاذا ل

تلبيــة النــداء متمنيًــا أن يخطفــه ملــك المــوت قبــل أن يصــل إليهــا.

نظــرت نحــوه وقــد ازداد احمــرار وجههــا، وجحظــت عيناهــا مــن شــدّة 

الغضــب، أشــارت إليــه بطــرف ســبابتها:

- أين ذهبت الصغيرة يا نحلة؟

- لا أدري يا سيدتي، لم تخرج من الحرملك.

- إذًا أين هي؟

- لا أعرف، ربما غافلت شيطح وخرجت.

- لــو لــم تظهــر الصغيــرة أعدكمــا بعــذاب غليــظ، اذهــب واحضِــرْه فــي 

الحــال.

ث نفْســه، ثــم عاودتــه ســحابة مــن  »لــم تعــرف باختفائــي«، هكــذا حــدَّ

ــرت مــع  ــا دب ــب، علّه ــا جان ــل هــذه لا يُؤمــن له ــر المتشــائم، فمث التفكي

شــيطح خطــف رينــا والتخلــص منهــا، وغيابه وفــرّ الجو الملائــم للمؤامرة، 

الصغيــرة  الأميــرة  يأخــذ  رآه  بأنّــه  ويخبرهــا:  أمامهــا،  زميلــه  ســيقف 

ويخــرج بهــا. وســتجد العديــد والعديــد مــن الجــواري ليشــهدن علــى 

ــا علــى هــذا، ويحشــونها بالقــش ويعلقونهــا  ذلــك، ســيقطعون رأســه عقابً

ــي الصحــراء ليكــون عشــاءً  ــي جســده ف ــون باق ــاب القصــر، ويرم ــى ب عل
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فاخــرًا للجــوارح، الويــل لــك يــا نحلــة، ســيضيع عمــرك مــن أجــل معانقــة 

ــا علــى عجــزك وعــدم رجولتــك. لــم تســتفد منهــا شــيئًا إلا دليــاً عمليً

لهمــا  كالــت  نحلــة،  بجانــب  الدعوشــتين  بعينيــه  شــيطح  وقــف 

لــم  لــو  السّــباب ووعدتهمــا بعقوبــات رادعــة تصــل للقتــل بالخــازوق 

تظهــر ابنتهــا قبــل الليــل، إنّهــا تدعوهــا ابنتهــا، والــكلّ يعلــم كــم تكــره 

ــم  ــم يســمع لهــا أحــد صــوت حتــى الآن، ل ــي ل ــرة الروســية، الت أمّ الصغي

ــا وأمّهــا؟ دارت الهمهمــة  ــن رين ــل هــو أي ــا؟ ب ــن رين يعــد الســؤال الآن أي

بهــذا الســؤال فــي كلّ أرجــاء الحرملــك مــع توقعــات بهروبهــا، بعــد أن 

خطفــت ابنتهــا، وصــل كلّ هــذا لســيدة الحرملــك، صاحــت فــي الجميــع 

بــأنّ عليهــم الصمــت. خيــم الســكون علــى المــكان بصقــت وهــي فــي قمــة 

غضبهــا وصرخــت بهــنّ:

بــك  قــوش«  علــم »صالــح  لــو  هــذا؟!  قــول  علــى  تجــرؤن  - كيــف 

بقولكــنّ؛ لتخلــص منكــنّ جميعًــا، هــل جننتــنّ؟ ألا تعلمــن عمّــن تتحدثن؟ 

ــى بهــذا عــزة. ــي وكف ــى بهــذا فخــرًا، وهــي ضرت ــك، وكف ــا زوجــة الب إنّه

بصقــت مــرة أخــرى، وقــد زاد غضبهــا، وأشــارت للخصييــن وهــي 

ترغــي وتزبــد:

- أما زلتما هنا؟ هيا اذهبا ولا ترياني وجهيكما إلا ورينا معكما.

انطلقــا ليبحثــا عــن الصغيــرة بعــد أن اطمئــن نحلــة قليــاً إلــى أنّ 

أحــدًا لــم يلحــظ غيابــه، أو يعلــم بفعلتــه، عليــه أن يجتهــد ويجــد الأميــرة 
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الباشــا، وينعــم عليــه بحريتــه، مــاذا ســيفعل  الضائعــة، ربمــا يكافئــه 

بحريتــه؟ وهــل لأشــباه الرجــال حريــة؟ لا يريدهــا ولا يتمناهــا، كلّ مــا 

يرجــوه هــو أن يرضــى عنــه ســيده، ويمنحــه بعضًــا مــن الثقــة.

كان الحرملــك هادئــاً علــى غيــر العــادة، انزوت الأميرات فــي أمكانهنّ 

صامتــات، ووقفــت الجــواري كتماثيــل شــمعية خلفهــن، جلســت لالا زار 

وأختهــا فــي ركــن بجانــب البــاب الخارجــي للحرملــك، همســت نفيســة 

فــي أذن أختهــا:

- هل رأيتها؟

هزت رأسها بالإيجاب، وعادت أختها للسؤال:

- طمئنيني، هل هي بخير؟

ــى ظهَرهــا،  ــا، ربتــت عل ســالت  الدمــوع مــن عينيهــا، فهمــت أخته

وانســكب الدمــع مــن عينيهــا هــي الأخــرى، متذكــرة وحيدهــا، والمخاطــر 

التــي يواجههــا فــي المجهــول، الــذي لا تعلــم عنــه شــيئًا، أجهشــن بالبــكاء، 

اعتقــدت جلفــدان أنهمــا يبكيــان قلقًــا علــى ابنــة زوجهــا.

هبّــت جميــع النســوة واقفــات، عندمــا شــرف قــوش الحرملــك، كان 

القلــق يعتصــر قلبــه، أعــداؤه كثيــرون، لــم يتخيــل مطلقًــا أن يصــل الخطــر 

لعقــر داره، هــل تمكــن الألفــي الملعــون مــن خطــف ابنتــه ليســاومه 

عليهــا؟ مــاذا هــو بفاعــل لــو كان الأمــر هكــذا؟ هــل يغــدر برفيقــه الألبانــي 
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مــن أجــل صغيرتــه؟ أم عليــه أن يلتــزم بالخديعــة كعادتــه؟ اندفعــت 

ــق يقطــر مــن حروفــه: »جلفــدان« نحــو زوجهــا، ســألها والقل

- كيف حدث هذا؟

- لا أحــد يعلــم حتــى الآن، شــيطح كان يقــف خــارج البــاب الخارجــي 

للحرملــك، ونحلــة تولــى أمــر البــاب الداخلــي.

- وأين هما الآن؟

- ذهبا ليبحثا عن الصغيرة.

- وأين أمّها؟

- ذهبت لزيارة السيدة زينب.

- نعــم، لقــد أخبرتنــي بهــذا، ولكنــي نســيت، لقــد أغلقــت كلّ بوابــات 

القاهــرة، وهنــاك فرقــة مــن الأرنــاؤود تبحــث عــن الصغيــرة الآن، ولــن 

ينامــوا حتــى يعــودوا بهــا.

زادت الكلمــات مــن انزعــاج الموجوديــن، عمليــة البحــث قــد تطــول، 

لا أحــد يعلــم مــاذا ســيحدث فــي عمليــة بحــث كهــذه مثــل فاطمــة 

وأمّهــا، سينتشــر الجنــود فــي كلّ مــكان، وســينهبون البيــوت والمحــات 

والمخــازن بحجــة البحــث عــن شــيء لا يفصحــون عنــه، إذا قــاوم أحــد، 

أو أظهــر التذمــر؛ فقــد يصــل الأمــر للســجن، وربمــا للقتــل أو الاغتصــاب، 
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ــا، أو جاريــة  كلّ هــذا مــن أجــل حصــان عزيــز علــى أحــد الأمــراء فــرّ هاربً

يئســت مــن حياتهــا لســوء معاملــة أســيادها فقــررت فــي لحظــة جنــون أن 

تهــرب، تــرى مــاذا ســيحدث هــذه المــرّة وهــي ابنــة قائــد الأرنــاؤود؟

أنحــاء  فــي  يتحــرك  وهــو  الحرملــك  ســيد  الحريــم  عيــون  تتبعــت 

المــكان علــى غيــر هــدًى، توعــد بعــذاب أليــم لمــن قــام بخطــف ابنتــه 

وأنّــه ســيمحو عائلــة هــذا المجــرم مــن علــى وجــه البســيطة إذا مــا لحــق 

بهــا أيّ أذًى، عقــد يــده خلــف ظهــره، وتعلقــت عينــاه بــالأرض، ثــم اندفــع 

خارجًــا مــن الحرملــك، صوتــه المرتفــع كان يتــردد داخــل حرملكــه، وهــو 

يكلــم أحــد كبــار ضباطــه:

ــا  ــي، هي ــى صغيرت ــدل عل ــزة كبيــرة لمــن ي ــوا وبســرعة عــن جائ - اعلن

بســرعة.

ــو علــم محمــد علــي  ــسَ رأســه، مــاذا ل عــاد كأســد جريــح لعرينــه، نكَّ

باشــا بمــا حــدث فــي بيتــه؟ ســتهتزُّ ثقتــه بــه بــكلّ تأكيــد، لا، عليــه بــأن 

يتكتــم علــى الأمــر، خــرج مســرعًا وتحــدث مــع ضبــاط فرقتــه، ملغيًــا فكــرة 

ــه، اقتربــت  الإعــان عــن تلــك الجائــزة، ورجــع والحيــرة تــكاد أن تفتــك ب

منــه جلفــدان هانــم دون أيّ كلام، وبمجــرد إشــارة أوقفهــا، فعــادت 

ــه مــا حــدث؟ ســيتهمها  ــم كيــف ســتبرر ل لتجلــس مكانهــا، وهــي لا تعل

مؤامــرات،  دون  يعيــش  لا  أنّــه  جيــدًا  تعلــم  ذلــك،  دبــرت  مــن  بأنّهــا 

وبالتأكيــد ســيتهمها بالتآمــر.
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الباشــا  خــرج  بداخلــه،  الصمــت  الحرملــك  خــارج  الضجيــج  قطــع 

تبعتــه عائشــة  ويجــري مهــرولً،  ابنتــه،  وهــو يحتضــن  وعــاد  بســرعةٍ، 

بعــدة لحظــات، تبحــث بعينيهــا عــن أقاربهــا، عــمَّ الفــرح المــكان، بينمــا 

الدهشــة قــد أوقفــت أمّهــا وخالتهــا وبنــت خالتهــا، وتملكهــنّ الفــرح 

بعــودة رابعتهــنّ.

حــاول قــوش بــك أن يفهــم مــا حــدث مــن ابنتــه، لــم تنطــق 

ــا  ــا وشــعرها، كأنّه ــر وجهه ببنــت شــفة، اتســخت ملابســها، وتعف

لــم تعــرف للحمــام طريقًــا منــذ أن ولــدت، هزهــا أبوهــا ولــم تنتبــه 

ــا مــن  ــا أنّهــا ســتحضر لهــا كوبً لمــا حولهــا، لقــد تبعــت لالا زار ظنً

الشــربات كمــا وعدتهــا مــن قبــل، وفــي الســرداب المظلــم تعرفــت 

فــي  عنهــم  تســمع  الذيــن  والجــان،  العفاريــت  أنــواع  علــى كلّ 

الحواديــت، رأتهــم بــأمّ عينيهــا، رأت وجوههــم الزرقــاء، وعيونهــم 

ماعــز ســوداء، وشــعرهم  وأرجــل  الطويلــة،  وأظافرهــم  الحمــراء، 

الأشــعث الطويــل، والــذي ينتهــي بــرؤوس ثعابيــن مخيفــة، كادوا 

ــام كــوم البصــل  ــى وقعــت أم ــا جــرت، حت ــولا أنّه ــا، ل أن يخطفوه

فــي المطبــخ.

ســأل البــك عائشــة عــن ملابســات عثورهــا علــى ابنتــه، كان 

أشــبه باســتجواب قــاس، رباطــة جأشــها ســاعدتها علــى أن تُقنعــه 

عليهــا  وتعرفــت  وجدتهــا،  وأنّهــا  حــدث،  فيمــا  لهــا  يــد  لا  بــأن 

وأعادتهــا، اطمئــن أنّ كلّ شــيء بخيــر، فســأل ســؤالً أخيــرًا:
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- كيف أكافئك؟

- العفو يا جناب البك، لم أفعل شيئًا يستحق المكافأة.

- هل أنتِ جارية هنا؟

- لا.

- لو كنتِ لمنحتك حريتك، من أنتِ إذًا؟

- من المفروض أنّني ضيفة عندكم مع أمي وخالتي وبنت خالتي.

ــم يطــل الأمــر، لا بــد  ــه لثــوانٍ ليتذكــر شــيئًا مــا، ل ســرح الباشــا بخيال

أنّهــم أقــارب الشــاب المصــري، الــذي ذهــب ليقتــل الألفــي اللعيــن، نظــر 

نحوهــا وهــو فــي حيــرة مــن أمــره، إن كانــت هــي مــن أقاربــه، فلمــاذا ترتــدي 

تلــك الملابــس الحقيــرة؟ ومــا الســبب بــأن تكــون فــي المطبــخ؟ فهمــت مــا 

يــدور فــي خلــده دون أن يفصــح عنــه، أســرعت لتجيــب عــن تســاؤلاته:

- غضبت سيدة القصر عليّ دون أيّ خطأ مني.

تحركــت جلفــدان للاقتــراب منهمــا، أشــار لهــا البــك أن تبقــى مكانهــا، 

عــادت عاصفــة التســاؤلات تعصــف فــي رأســه، وكعادتهــا أجابــت قبــل 

أن يســأل:

- كان اليــوم الــذي حضرنــا فيــه إلــى هنــا يومًــا عصيبًــا علينــا، عرضنــا 

رجالــك فــي ســوق النخاســة، ثــم قضينــا ليلــة مزعجــة فــي حجــرة ضيقــة 
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مليئــة بالجــان والعفاريــت، وفــي الصبــاح غضبــت منــي جلفــدان هانــم 

لأننــي كنــت أريــد أن أشــكو لهــا مــا حــدث لنــا، لــم تســتمع لــي وعاقبتنــي 

ــا كلّ هــذا  ــا باشــا، ربم ــر ي ــه خي ــة، ولعل ــخ كخادم ــي المطب ــأن أعمــل ف ب

حــدث حتــى أجــد ابنتكــم وأعيدهــا لأحضانكــم.

تبســم  وابنتــه،  هــي  للحمــام  تأخذهــا  أن  الجــواري  لكبيــرة  أشــار 

ــي  ــت تحمــل كلّ معان ــه نحــو جلفــدان كان ــنّ نظرات ــا، لك لعائشــة مطمْئِنً

العتــاب واللــوم، لــم تقلــق الهانــم كثيــرًا مــن هــذا، هــي قــادرة علــى تخطــي 

محنــة صغيــرة مثــل هــذه، كمــا تخطــت الكثيــر مــن قبــل، أدركــت وقتهــا 

أنّ هــذه الملعونــة، وأقاربهــا يمثلــون خطــرًا حقيقيًــا عليهــا الآن، عليهــا أن 

تتخلــص منهــم بســرعة ودون جلبــة أو ضوضــاء.

*****
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)17(

المارستان

لتعــود  أخــرى،  تــارة  وتهبــط  تــارة  تصعــد  متقاربــة  درجــات 

للصعــود متعرجــة بشــكل عشــوائي، تقــودك فــي نهايتهــا لميــدان 

صغيــرٍ، شــوارع ضيقــة متعرجــة تصــبّ فيــه، وكأنّهــا قنــوات صغيــرة 

شــقتها الأمطــار لينتهــيَ مصيــر مياههــا فــي بركــة كبيــرة.

خشــبية  منصــات  أحدهــا  أمــام  متلاصقــة،  صغيــرة  محــال 

منخفضــة، فوقهــا تــال صغيــرة مــن التوابــل، وانتشــر عبقهــا فــي 

المــكان، فاختلطــت وتمازجــت روائحهــا وألوانهــا فــي روعــة عجيبــة، 

ــه العقيقــي فــي  بجــواره تكدســت كثبــان صغيــرة مــن الزبيــب بلون

أكــوام  المبشــور، متقاطعيــن مــع  الهنــد  تنافــر مربــكٍ مــع جــوز 

المُجفــف،  التيــن  وعقــود  والقراصيــا  المشمشــية  مــن  صغيــرة 

انتصبــت هضبتــان صغيرتــان مــن الكركديــة والتمــر هنــدي علــى 

الأطــراف كحارســين يحميــان المــكان، فــي حانــوت مجــاور للعطــار 
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تكــوم رجُــل تحــت أثــواب قطنيــة فــي كســلٍ مفــرطٍ، وقــد تشــاركت 

علــى الحائــط أثــواب قمــاش فــي تناغــم بديــع.

 ازدحــم الميــدان بالباعــة والزبائــن رغــم الحــر الشــديد ومــع كلّ 

هــذا الزحــام لا أحــد يبيــع أو يشــتري تقريبًــا، اكتفــوا بالمشــاهدة 

أصــوات  شــراء،  دون  ثمنهــا  عــن  والســؤال  البضائــع،  وتقليــب 

متداخلــة لا تميــز منهــا شــيئًا، ثرثــرات النســاء، صــراخ الأطفــال، 

ســباب الشــباب، شــكاوى الرجــال مــن الأســعار، التــي تضاعفــت، 

وعجزهــم عــن إطعــام أســرهم، نفخــات مــن صــدور مغتاظــة تخــرج؛ 

ــد الجــو حــرارة. تزي

تأفُّــفٌ، ضيــقٌ، غضــبٌ وعجــزٌ، مزيــج من المشــاعر لا تســتطيع أن 

تميــزه، اختلــطَ مــع أشــعة الشــمس، وعــرَق الأجســاد، ورائحــة تزكــم 

الأنــوف مــن أكــوام قمامــة مكدســة فــي أركان المــكان، بجانــب أحــد 

ــق الكثيــر مــن الرجــال والصبيــان، وقــف رجــل قصيــر  الأكــوام تحلَّ

وســط الحلقــة، وفــي يديــه ديــك أبيــض يتزيــن ذيلــه بريشــات قليلــة 

ســوداء وعُــرف أحمــر طويــل كتــاج فــوق رأســه، وضعــه علــى الأرض، 

نثــر بعــض حبــات القمــح أمامــه ونبــش الأرض بمخالبــه القويــة 

بحثًــا عــن طعامــه، بعــد أن انتهــى مــن وجبتــه، واســتعراض قوتــه 

م مالكــه وحملــه بيــن يديــه. وتقــدَّ

رفــع رجُــل آخــر ديــكًا أحمــر ريشــه فــي لــون الكهرمــان لــه ثرّعلــةُ 

كثيفــة، دار بــه حــول نفســه، ووضعــه علــى الأرض، وبنفــس الطريقــة 
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ــة حــول نفســه  ــة الطويل ــذرة، دار ذو الرقب ــات ال ــه بعــض حب ــر ل نث

فــي تيــهٍ، فنقــر الأرض بمنقــاره القــوي، التقــط الحَــب برشــاقة وقــوة، 

مــدّ رقبتــه الطويلــة فــي غــرورٍ، رفــرف بجناحيــه؛ فأثــار التــراب، 

ــه بعضهــم لكهــل يفتــرش  ومعــه تعالــى صيــاح الرجــال والصبيــة، توجَّ

الأرض، أمامــه صندوقــان خشــبيان، غُطــي أحدهمــا بقطعــة قمــاش 

بيضــاء والأخــرى بقطعــة حمــراء، نــزع الغطــاء الأبيــض، وألقــى فيــه 

أعــاد  الطويــل،  الأبيــض  الريــش  الرجــال رهاناتهــم علــى صاحــب 

الغطــاء الأبيــض فــوق الصنــدوق وســحب الأحمر من فــوق الصندوق 

الآخــر، تســارع الكثيــر مــن الرجــال، وألقــوا رهاناتهــم بداخلــه علــى 

الديــك الأحمــر.

تواجــه الديــكان، وبــدآ صراعًــا داميًــا ينتهــي بقتــل أحدهمــا 

الآخــر، يحمــس كلّ مالــك مقاتلــه للمعركــة، ويدفعــه نحــو منافســه 

غيــر آبــه بعينــه، التــي فقئــت، أو بــدمٍ يســيل منــه، مــا يهُمهــم هــو 

أن يشــارك أحــد المالكيــن بجــزء مــن صنــدوق الرهــان، مــن خلــف 

الحلقــة مــرّ »ســالم المرجــاوي«، لفــت انتباهــه صيــاح الرجــال 

وحماســهم، رفــع عنقــه محــاولً أن يــرى المتصارعيــن ولــم يتمكــن، 

ــه،  ــاب عــن عائلت ــد طــول غي ــه بع ــت يضيع ــا وق ــادر مســرعًا، ف غ

لعلهــم فــي انتظــاره الآن، ليشــاركهم الغــذاء الســاخن، تمنــى أن 

ــه محشــي الباذنجــان والفلفــل، الــذي  تكــون زوجتــه قــد أعــدت ل

ــه. يحبّ
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التــراب  مــن  واضــحٌ  وهــذا  فتــرة،  منــذ  مهجــورًا  البيــت  كأنّ 

المكــدس علــى الحيطــان والفــرش البســيط، توجــه مســرعًا نحــو 

منــزل جــاره مقبــل، وقــف علــى البــاب وصفــق بيديــه، نــاداه؛ وخــرج 

ــب بــه كثيــرًا، محــاولً  لــه متظاهــرًا بأنــه متفاجئًــا مــن  زيارتــه، ورحَّ

إظهــار كرمــه، ســأله رب العائلــة العائــد مــن عملــه فــي أحــد مصانــع 

أنّهــم  الســكر بالصعيــد عــن عائلتــه، فقــد كان آخــر عهــده بهــم 

كانــوا برفقــة جــاره وعائلتــه متوجهيــن نحــو مولــد الســيد البــدوي، 

رفــع الجــار كتفيــه، وقلــب شــفته الســفلى كنــوع مــن الإجابــة علــى 

ــم يفهــم ســالم مــا المقصــود مــن هــذه الإجابــة. ســؤاله، ل

أعــاد الســؤال مــرة أخــرى، ولــم يكــد مقبــل يفتــح فمــه ليجيبــه، 

حتــى أخرســته المفاجــأة، عــزّ الديــن وجنــوده واقفــون أمــام بيتــه، 

دفــع جــاره جانبًــا وأســرع مرحبًــا بضيفــه الجديــد، اقتــرب مــن 

حصانــه، لكــن الفــارس ركلــه مــن فــوق حصانــه بقــوة فــي صــدره، 

وقــع علــى أثرهــا علــى الأرض أمــام جــاره، ترجّــل بعــض الجنــود عــن 

أفراســهم، كبلــوا الممــدّد علــى الأرض، ونبشــوا بجانــب بيتــه حفــرة 

صغيــرة، فظهــر كيــس قماشــي  بيــن يــديّ أحدهــم، ســلمه لعــزّ الــذي 

أخــذ يرفعــه ويلقفــه أمــام صــدره، وهــو يبتســم فــي مكــر، والســؤال 

ينســاب مــن فمــه فــي بــرود:

- لماذا سرقت هذا الذهب من قصر قوش بك؟

- لم أسرق شيئًا، أقسم لك يا أميري، لم أسرق شيئًا.
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- ســرقت يــا عزيــزي بمســاعدة تلــك النســوة اللواتــي أودعناهــنّ 

هنــاك كضيفــات مكرمــات.

قني لم أفعل، أقسم  بالله العظيم أنّني لم أسرق. - صدِّ

- » قالوا احلف؛ قال جاءك الفرج«، هيا احضروه.

اندفــع ســالم ووقــف تحــت  الرجــال مــن علــى الأرض،  رفعــه 

قــدم الأرنــاؤودي، أمســكها بيــده وأخــذ يقبلهــا والدمــع ينهمــر مــن 

عينيــه:

- أرجوك أن تساعدني جنابك.

- من هذا؟ هل هــو؟

نظــر نحــو المكبــل الواقــف فــي ذلــة، هــزّ رأســه فــي وضاعــة دون 

أن يرفــع عينيــه. 

- أنت والد أحمد؟

- نعم يا سيدي، أنا أبوه وفاطمة ابنتي، ونفيسة زوجتي.

تكفــي  المركــب  فــي  أكيــاس  هنــاك  مقبــل،  مــع  احضــروه   -

ــن يرفــض إغراقهمــا  ــل ل ــرة، والني ــة متوف ــع، والأحجــار الثقيل الجمي

معًــا.
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جثــى مقبــل علــى ركبتيــه مســتعطفًا، أصبــح مصيــره واضحًــا 

أمامــه الآن، ســيضعونه فــي كيــس قماشــي متيــن بعــد أن يكبلــوا 

يديــه، وقدميــه، ويرافقــه فــي الكيــس أحجــار ثقيلــة، كفيلــة بــأن 

يســتقرَّ الكيــس فــي قــاع النيــل فــي ثــوانٍ، لــم تشــفع لــه الخدمــات 

التــي قدمهــا، ولا دموعــه التــي تغمــر وجهــه، لــن يســعد بقصــره 

الجديــد، الــذي كان علــى وشــك الانتقــال إليــه، لــن يفــرح بتجارتــه، 

ــا إنّ آخــر  التــي أعــدّ لهــا محلــه الجديــد، كلّ شــيء صــار هبــاءً، حقً

خدمــة الغــزّ علقــة، مــا ذنــب هــذا الكهــل الــذي سيشــاركه مصيــره 

المحتــوم؟! رفــع وجهــه ودمــوع النــدم تغرقــه، خرجــت الكلمــات 

منــه كتَوْبــة يعلنهــا، أو كحســنة يريــد أن يكســبها فــي آخــر حياتــه، 

ــه: ــوم حســابه، فأجاب ــه ي لعلهــا تشــفع ل

هــو  نعــم،  مجنــون،  مجــرد  إنّــه  المســكين،  لهــذا  ذنــب  لا   -

عائلتــه. فقــد  أن  بعــد  عقلــه  فقــد  مجنــون، 

ضحــك عــزّ فــي مجــون، وهــو يســمع هــذه الكلمــات، هــز رأســه 

ــة ســاخرًا: بالموافق

- مجنــون! فليكــن هــذا، للمجانيــن أمثالــه مــكان يليــق بهــم، 

خــذوا هــذا المجنــون للمارســتان، وهــذا اللــص حيــث اتفقنــا.

وكــز حصانــه، واســتدار منصرفًــا، ومــن خلفــه بعــض جنــوده، قــاد 

الآخــرون الجاريــن كل منهمــا إلــى نهايتــه، دمــوع مقبــل لــم تتوقف، 
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وصيــاح ســالم متســائلً عــن عائلتــه لــم ينتــهِ، كلّ ذلــك وأهــل الحــارة 

لا يجــرؤون علــى أن يطلــوا مــن نوافذهــم، حتــى لا يشــاركوا أحــدًا 

منهمــا فــي مصيــره.

*****
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فك الحصار

علــى أريكتــه فــي صــدر ديوانــه جلــس يدخــن غليونــه، وقــد 

الخــارج  الدخــان  تخلــل  اللاذقــي،  التبــغ  برائحــة  المــكان  عبــق 

مــن أنفــه شــعر شــاربه الكثيــف، مــد شــفته العليــا للأمــام، ونظــر 

للدخــان وهــو يتصاعــد مــن بيــن شــعيرات شــاربه، تبــدد الدخــان، 

وعــاد يســحب نفَسًــا أعمــقَ، تجســد الدخــان علــى شــكل امــرأة 

مكتنــزة، مــر طيــف جلفــدان فــي ذاكرتــه، تلــك المــرأة تمتلــك كل 

قلبــه، ولكنهــا لا تتــورع عــن إبعــاد أي امــرأة عنــه، وكأنهــا تحاصــره 

وتحصــره فــي قلعتهــا، حيــث لا بــاب ينفــذ منــه، أو شــباك يجــدد 

ــه. هــواء حيات

ــه تمكــن أكثــر مــن مــرة مــن كســره،  ورغــم هــذا الحصــار، إلا إنّ

لكنهــا كانــت كافيــة أن  قليلــة،  ولــو لســاعات  والخــاص منــه، 

يضيــف لنســائه واحــدة، تقبلهــا ســيدة الحرملــك علــى مضــضٍ، 
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وتشــدد مــن حصارهــا، علهــا تتمكــن مــن الاســتئثار بــه ومنعــه مــن 

مغامراتــه الهوجــاء.

يحلــم بــأن تلــد لــه زوجــة مــن زوجاتــه ذكــرًا، ولــد يحمــل الرايــة 

مــن بعــده، يقــف بجانــب الوالــي، أو أحــد خلفائــه، ويكــون ســاعده 

الأيمــن، كمــا هــو حالــه مــع محمــد علــي باشــا، ولكــن دائمًــا يبقــى 

ــا، ومــع كل ولادة جديــدة تــزف لــه القابلــة قــدوم  مــا يتمنــاه حلمً

بنــت مثــل القمــر، لا يضاهيهــا أحــد فــي جمالهــا، إلا أمهــا.

ــه، وقبــل أن يخــرج الدخــان  ســحب النفــس الأخيــر مــن غليون

مــن صــدره، تقــدم خادمــه وأخــذ الغليــون مــن يــده، وأســرع فــي 

ــق  ــوان أن ينطل ــاب الدي إعطــاء أوامــره لعبــد يقــف بالقــرب مــن ب

ــح لينظــف الغليــون، ويحضــره بســرعة ليجهــزه هــو بنفســه  كالري

لســيده ومــولاه.

خــرج العبــد، وفــي يــده الغليــون بقصبتــه الطويلــة، ليدلــف 

مــن بعــده أحــد الحــراس، يخبــره أن هنــاك ضابطـًـا يطلــب مقابلتــه، 

نظــر الخــادم فــي عيــن ســيده، وعلــى الفــور أعطــى الإذن للحــراس 

لدخــول القــادم، ومــا هــي إلا لحظــات، وكان عــز الديــن يقــف أمــام 

قــوش بــك، وبيــن يديــه صنــدوق خشــبي مــن الأبانــوس الأســود 

مُطعــم بالصــدف، انحنــى قــدر مــا يمكنــه، وقبّــل الأرض بيــن يديــه، 

ورفــع الصنــدوق أمــام ســيده.
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تقــدم الخــادم بســرعة وفتــح الصنــدوق، نظــر صالــح قــوش 

عليــه وغمغــم بصــوت متقطــع:

- هذه هي المجوهرات التي سُرقت من الحرملك؟

ودون أن يرفــع عــز الديــن عينيــه أو يخفــض يديــه، قــال فــي 

ثبــاتٍ:

- هي يا سيدي.

ــا عــز الديــن، قبضــت علــى اللــص بســرعة، كنــت  - أحســنت ي

عنــد حســن ظنــي بــك.

أســعدت كلمــات الأطــراء عــز الديــن، ممــا شــجعه علــى أن 

ــم ســيده، الــذي ربــت علــى كتفــه، وهــو  يقتــرب ويقّبــل طــرف كُ

يأمــره بالوقــوف، وقــف نافخًــا صــدره، ويــده اليســرى مضمومــة 

إلــى جانبــه، واليمنــى تحمــل الصنــدوق، تقــدّم الخــادم، وأخــذ 

الصنــدوق مــن يــده، وخــرج دون كلام.

أشــار البــك لضابطــه بالجلــوس؛ فجلــس غيــر بعيــد عنــه، وعيناه 

معلَّقتــان بعيــن قائــده، الــذي ســأله فــي فــرحٍ:

- هل عرفت كيف دخل هذا الأفاق إلى الحرملك؟

- فــي الواقــع هــو لــم يكشــف عــورة حرملــك حضرتكــم، لكــن 
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المســروقات خرجــت لــه بمســاعدة ضيفتيــن تقيمــان فــي ضيافــة 

ســيادتكم، واحــدة منهــن جــارة قديمــة لــه، وهــي مــن تمكنــت مــن 

ــا  ــة أوصلته ــى المجوهــرات، والثاني ــت عل ــة، وحصل ــة الخَزن مغافل

لــه، كل هــذا تــم أثنــاء مــا كانــت ثالثــة صغيــرة ابنــة واحــدة منهــن 

تغنــي وترقــص فــي الحرملــك.

تلــك الصغيــرة، التــي أثــارت شــهوات الباشــا عندمــا وقعــت 

عليهــا عينــه، تمنــى لــو كانــت جاريــة مــن جواريــه؛ ليقضــي وطــره، 

ســأل فــي لهفــة:

- وهل هي مشتركة أيضًا في هذه المكيدة؟

- لا يــا ســيدي، لكــن يــا جنــاب البــك هنــاك شــابة أخــرى معهــن 

يمكــن أن تكــون خطيــرة، ولا أســتبعد أنهــا لهــا يــد فــي اختفــاء 

الخطــة،  مــن  آخــر  جــزءًا  هــذا  كان  وربمــا  الكريمــة،  نجلتكــم 

يخطفونهــا ويســاومننا عليهــا، أو حتــى ليضمنــوا ســامتهن حتــى 

يخرجــوا مــن البــاد.

اختفتــاء  حادثــة  تذكــر  عندمــا  جلســته،  فــي  البــك  انتفــض 

صغيرتــه رينــا، وحــاول ربــط الخيــوط ببعضهــا، كيــف اختفــت؟ 

ــده، وهــو  ــه بي ــا؟ حــك لحيت ــن أعاده ــف عــادت؟ وم ــى؟ وكي ومت

ينظــر بعمــق فــي عيــن ضابطــه:
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- هل أنت متأكد من هذا يا عز؟

ــا ســيدي، وأرى أنــه مــن الأفضــل أن  - هــذا هــو أغلــب الظــن ي

ــا. نتخلــص منهــن جميعً

اطــرق البــك يفكــر فــي هــذا، وســبابته تتشــارك مــع إبهامــه 

ــن ســهل،  ــق، التخلــص مــن العجوزتي فــي شــد شــفته الســفلى برف

والاتهــام جاهــز، والعقــاب معــروف، دخــل الخــادم يؤكــد أن مــا 

كان فــي الصنــدوق هــو المســروقات بعينهــا، ولــم ينقــص منهــا 

ــأن  ــوان أوامــره للخــادم ب ــق صاحــب الدي ــور أطل ــى الف شــيء، وعل

يقبــض طواشــي الحرملــك علــى الســيدتين، وتُســلما إلــى القــوة 

فــي الخــارج، وينتظــروا الأوامــر التــي ســتأتي مــع عــز الديــن، خــرج 

الخــادم مســرعًا وعــاد ليشــعل لســيده الغليــون، ويتأمــل الدخــان 

ــن شــعيرات شــاربه. المتســلل مــن بي

الكلمــات،  يلــوك  وهــو  وابتســم  مــودة،  فــي  عــز  نحــو  نظــر 

فمــه: مــن  الخــارج  بالدخــان  ويمزجهــا 

- من الظلم أن نأخذ الصغيرتين بإثم لم ترتكباه.

هز الضابط الجالس بجواره موافقًا، أكمل البك حديثه:

- ومن الخطر أن نبقي التي تشك فيها، أليس كذلك؟
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علــى الفــور رد عــز بالإيجــاب علــى ســؤال قائــده، أكمــل القائــد 

كلامــه بعــد أن فــرغ فمــه مــن الدخــان:

- ماذا لو فرقنا بينهن؟

- لم أفهم مقصدك سيدي.

- قل لي، هل ترك السارق شيئًا يُورث؟

- نعــم، بيــت جديــد، صغيــر إلــى حــد مــا، وله حديقــة متواضعة، 

ووكالــة فــي خــان الخليلي عامــرة بأنواع البخــور والعطور.

ضحك صاحب الديوان ضحكة عالية، وعاد للكلام مرة أخرى:

ــان علــى قــدر  ــان ســتلقيان حتفهمــا عــن قريــب، وفتات - وعجوزت

كبيــر مــن الجمــال.

صمت لبرهة وهو يفتل شاربه الكثيف وأكمل حديثه:

- أمــا البيــت والوكالــة فهمــا لخزانــة الباشــا، وتلــك الفتــاة، التــي 

ــكك مــن  ــا، هــي مل ــت حــر التصــرف فيه ــك، أن ــأة ل ــا مكاف تشــك فيه

الآن.

- والأخرى؟

- لا شأنك لك بها.
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فهــم عــز الديــن مقصــد قائــده، ابتســم ونظــر إلــى الخــادم، 

ــه ســيده بطــرف خنصــره، انطلــق  ــم يتحــرك، حتــى أشــار ل الــذي ل

ليضــم عائشــة للمنتظــرات مــع القــوة فــي الخــارج، وقــف عــز طالبًــا 

ــه، وذهــب  ــى أريكت ــح قــوش عل ــكأ صال ــه، ات ــمح ل الانصــراف، فسُ

ــرزق  ــه يُ ــرواده بشــدة، لعل ــد ي ــم الول ــة ضحــك عاليــة، وحل فــي نوب

بــه مــن تلــك المصريــة الباقيــة فــي الحرملــك، واندفــع عــز خارجًــا 

منتظــرًا أحــد الأغــوات ليعطيــه مكافأتــه مــن ســيدة الحرملــك علــى 

صنعتــه التــي دبرهــا وأدارهــا بنفســه.

*****
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زيت السمسم

رفرفــت الأعــام فــي ثقــة وتيــه فــوق القصر الخشــبي، لو تعلم 

مــدى فشــل صاحــب القصــر مــا حركــت ســاكنًا، ولبقيــت ســاكنة 

دون حــراك، فــي بهــو كبيــر زُيــن ســقفه بثريــات ذهبيــة لامعــة، 

وفُرشــت أرضــه بســجاد حريــري بألــوان زاهية بدرجــات مختلفة 

مــا بيــن الأحمــر والأزرق؛ جلــس »الألفــي« بــك علــى أريكــة 

دقيقــة الصنــع، وحولــه بعــض مــن رجالــه، عليهــم أن يســرعوا 

فــي اقتحــام دمنهــور، لكــن كيــف لهــم ذلــك وقــد تحصــن أهلهــا 

خلــف ســورها الجديــد؟! نصبــوا المدافــع علــى أبراجــه، وزاد 

الأمــرّ صعوبــة مــع الخنــدق الــذي يحيــط بالمدينــة؛ وهــي فــي 

مكانهــا المرتفــع، تحيــر رجــال »الألفــي« ممــا يحــدث، جلســوا 

مــع قائدهــم يتناقشــون، هــم يعلمــون جيــدًا؛ أنّ الســيد »عمــر 

والرجــال،  والمــؤن،  والذخيــرة،  بالبــارود،  يمدّهــم  النقيــب« 
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قُتِلــوا،  إذا  بالجنــة  يعشــمهم  الحماســي،  بكلامــه  ويثبتهــم 

ــو كان النصــر حليفهــم. وبالكرامــة، والعــزّة ومســتقبل أفضــل ل

فــي مــكان بالقــرب مــن القصــر وقــف »أحمــد« أمــام وعــاء 

نحاســي كبيــر، بنــاء علــى طلــب مــن صاحــب القصــر عليــه 

أن يعــدّ العشــاء لــه، أرز متبــل، ولحــم غنــم، وطواجــن خضــار 

بمــذاق حــار، هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يعــدّ فيهــا طعــام 

العشــاء للبــك وقــادة جيشــه، وفــي كلّ مــرة لا يعــرف ولا يتذكــر 

إن كان قــد أضــاف الســم أم وضــع زيــت الزيتــون الــذي يحبّــه 

المهمّــة  فيهــا  ينفــذ  أن  يريــد  التــي  اللحظــات،  فــي  ســيده، 

ــه،  ــو الطنيــن فــي أذن ــة إليــه؛ تتســارع دقــات قلبــه؛ يعل الموكل

وتــزوغ عينــاه، ويجــف حلقــه، ينســى مــا قــدم مــن أجلــه، حتــى 

ــه لا يســتطيع أن يتذكــر إن كان قــد احتفــظ بالزجاجــة التــي  أنّ

أعطاهــا لــه »مقبــل« أم تخلــص منهــا قبــل أن ينضــم لتجريــدة 

ــك. ــر الممالي كبي

تطــارده الكوابيــس فــي اللّيــل، دائمًــا مــا يحلــم؛ بــأنّ رجــال 

ــة،  ــي نخل ــه ف ــب، ويقيدون ــه مــن كلّ جان »الألفــي« يحيطــون ب

ويشــعلون نــارًا تحتــه لتلتهمــه ببــطء مــن قدميــه، وحتــى منبــت 

شــعره، يشــعر بالنــار تُذيــب جلــده ولحمه، يســتيقظ مذعــورًا، كلّ 

ليلــة يحلــم الحلــم نفســه، أصبــح يخــاف مــن النــوم، ومــن الأكل، 

ومــن الهــواء الــذي يتنفســه، يطــارده القلــق ويتملكــه التوتــر.
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مــا يهــوّن عليــه الأمــرّ أنّ ســيده أشــاد بطعامــه، وأنّــه ينتظــر 

أن يحضــر قنصــل انجلتــرا قريبًــا، وعليــه أن يعــدّ العــدّة لهــذا 

اليــوم.

»عمــر  الســيد  رفــض  »الألفــي«،  برجــال  اليــأس  أحــاط 

النقيــب« وآخــرون مــن زعمــاء الأزهــر أن يقفــوا بجوارهــم مــن 

ــوا  قبــل، طلــب زعيمهــم منهــم التوســط بينــه وبيــن الباشــا، أب

ذلــك بجــرأة تصــل حــدّ التبجــح، خذلــوه؛ لــم يكتفــوا بذلــك، 

أنّــه  مــن  بالرغــم  الطــرق،   بــكلّ  لغريمــه  الدعــم  قدّمــوا  بــل 

يفــرض الكثيــر مــن الضرائــب، ويجمــع أكيــاس المــال والعلــف 

والمحاصيــل مــن كلّ بلــدة يمــرّ بهــا رجالــه، يبتــدع قروضًــا مــن 

مــرّات  البضائــع  علــى  الجمــارك  يحصّــل  والحبــوب،  الغــال 

عديــدة، وشــيوخ الأزهــر لا يعترضــون مطلقًــا، بــل علــى العكــس 

يؤيدونــه، اشــتد النقــاش بيــن الرجــال، كلّ هــذا والبــك صامــت، 

تنحنــح »محمــد بــك الألفــي« أخيــرًا ليصمــت الجميــع..

- هل تعلمون ماذا قال الثعلب الألباني عن المصريين؟

ــردّ  ــم ي تجــول بعينيــه بينهــم؛ منتظــرًا أن يجيبــه أحدهــم، ل

ــا مــن جهــل  ــهُ أمرهــم، هــزّ رأســه متعجبً أحــد علــى ســؤاله، أضَّ

أو  تهمهــم  لا  وكأنّهــا  للأحــداث،  متابعتهــم  وعــدم  أتباعــه، 

تخصهــم، اعتــدل فــي جلســته وهــو يجيــب عــن ســؤاله:
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- المصريــون كالسمســم، لابــد مــن الضغــط عليهــم، وعصرهم 

لتحصــل علــى الزيت.

تبسم أحد أتباعه والاندهاش ينضح من نبرة صوته:

- هل قال هذا؟!

- نعم.

- لقــد أصــاب كبــد الحقيقــة، لكــن كيــف عــرف طبعهــم وهــو 

لــم يكمــل هنــا إلا ســنوات قليلــة؟

- لا لــم يصــب إلا كبــد زيفــه، كنــت أعتقــد نفــس اعتقــاده 

هــذا أيــام رعونتــي، كبلتهــم بالحديــد، أذقتهــم شــتى أنــواع 

ــا  ــدّ لن ــرون الآن، لا أحــد يم ــا ت ــم، والنتيجــة كم العــذاب والظل

يــد العــون، يتعاملــون معنــا وكأننــا مــرض عضــال بــرأوا منــه ولا 

ــرّة أخــرى. ــدون أن يعاودهــم م يري

فلاحيــن  جنــس  إنهــم  هــؤلاء؟  نعامــل  أن  يجــب  كيــف   -

لئــام أنجــاس؟ وهــم لا يُجــدي معهــم إلا القســوة فلــو شــبعوا 

لافترســونا.

ــد أن تطعمهــا  ــو كان عنــدك بقــرة؛ لا ب - هــذا خطــأ جســيم، ل

إنتاجًــا  وتعطيــك  مــن حلبهــا  تتمكــن  وتريحهــا حتــى  وتغذيهــا 

وفيــرًا، لــو كتــب اللــه لــي حكــم البــاد واللــه لأمــأنَّ ربوعهــا عــدلً.
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- أدعو الله أن يتحقق هذا قريبًا.

- ســيحدث، كمــا ســخر اللــه لنــا الإنجليــز لطــرد الفرنســيين، 

ســخرهم لمســاعدتنا الآن لنعتلــي عــرش مصــر.

تدخل أمير آخر في الحديث:

تلــك  لــولا  العــرش  تعتلــي  أن  وشــك  علــى  كنــت  لقــد   -

الخلافــات اللعينــة التــي وقعــت بيــن البــاب العالــي والإنجليــز، 

هنــاك ســؤال يحيرنــي يــا مــولاي.

- ما هو؟

- لماذا يساعدنا الإنجليز؟

- نؤمــن لهــم طــرق تجارتهــم الآتيــة من الهند فقــط، كما أنّهم 

أصحــاب ديــن ســماوي مثلنــا، ليســوا بكفــرة مثــل الفرنســيين، 

ينــادون بشــعارات كاذبــة جوفــاء لا معنــى لهــا.

- حرية وإخاء وعدالة؛ ليست بجوفاء يا مولاي.

احمَــرَّ وجــه »الألفــي« غاضبًــا، كيــف لأميــر مهمــا كانــت قوته 

أن يــردّ عليــه ويعارضــه هكــذا، وهــو أحــد تلاميــذه، لــو اســتمروا 

هكــذا لانفلــت الزمــام مــن يده، تذكــر كيف اســتضعفه المماليك 

عندمــا قــرر الاعتــزال، ردّ بحــدة ليئــد الفتنــة فــي مهدهــا:
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ــاء، لا قيمــة  ــح جوف ــا تصب ــا فقــط ولا تطبقه ــا تردده - عندم

ــا  ــن، لكنن ــا أن نتحــد الآن، نحــن لا نحــارب المصريي ــا، علين له

نحــارب غريبًــا أتــى يســتأثر بخيراتهــا، ويلفظنــا كخبــث أصــاب 

البــاد، نحــن مــن حكمنــا تلــك البــاد بطولهــا وعرضهــا لمــا 

يقــارب مــن ســتة قــرون، ليخــرج علينــا رجــل بلحيــة قميئــة 

ويطردنــا مــن إرثنــا الــذي ورثنــاه كابــر عــن كابــر، واللــه لــن 

يحــدث هــذا مادمــت علــى قيــد الحيــاة.

قــام أميــر آخــر وتوجــه لمعــارض »الألفــي«، كان الغضــب قــد 

حاصــره هــو الآخــر فصــاح فــي وجهــه:

- اســمع يــا أميــر طبلخانــاه9)1( أنــت، مــن قبــل اعترضتــم، 

وشــققتم عصــا الطاعــة، قــل لــي مــاذا كانــت النتيجــة؟

لــم ينطــق المعــارض، فاســتكمل الأميــر كلامــه بعد أن أمســك 

بمقبض ســيفه:

العثمانييــن  ونياشــين  أوســمة  أغرتكــم  أنــا،  ســأخبرك   -

وكلامهــم المعســول، وهــم كمــا قــال لكــم كبيرنــا هــذا مــن قبــل: 

إنّهــم يبغضوننــا وينتظــرون الفرصــة ليتخلصــوا منــا ليخلــو  لهــم 

خيــر  هــذا الإقليــم، ويصبــح لهــم وحدهــم، هــل نســيتم مــا 

9 - أمير تحت إمرته غالبًا أربعين فارس. أمير من الطبقة الثانية. منهم يكون أرباب الوظائف وكبار 
الولاة.
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فعلنــاه بهــم؟ منعنــا عنهــم الخزانــة، ولــم نمتثــل لأوامرهــم، إن 

كنتــم قــد نســيتم؛ فهــم لــم ينســوا، فانتبهــوا لــكلّ حــرف يقولــه 

ــروا مــن الجــدال. ــه، ولا تكث ــوا صف رئيســنا، والزم

وقف أمير آخر وقال بصوت به نبرة سخرية:

- تتذكــرون جيــدًا عندمــا حــذر عظيمنــا مــن العثمانييــن، 

وأثبتــت الأيــام بعــد نظــره، اغتــر ســفهاؤنا بكلامهــم الخــادع، 

وذهبــوا كالبُلهــاء لســفينة الوزيــر العثمانــي، فتكــوا بهــم، ولــولا 

ــولا حكمــة  ــا، ول ــراك عليهــم جميعً ــز لقضــى الأت تدخــل الإنجلي

ودهــاء أميرنــا هــذا مــا خرجنــا بثرواتنــا، ونســائنا بعــد أن أقنــع 

محمــود أفنــدي كاتــب الوزيــر بــأن يجمــع لــه مــن الصعيــد 

ــا؟  أمــوالً ضخمــة مــات أصحابهــا، هــل تتذكــرون كيــف خرجن

قُتــل فــي  قُتــل مــن  خرجنــا معززيــن يتبعنــا الطبــل والزمــر، 

ســفينة الوزيــر بعــد ذلــك، ولا تغتــروا بنصركــم فــي النجيلــة، الآن 

ــوة،  ــزداد ق ــوم ي ــروة حمــل كلّ ي ــب، وف ــب بعقــل ثعل ــاك ذئ هن

وهــو ينافســنا فإياكــم والفُرقــة وكثــرة الســؤال وإلا ضعنــا كمــا 

ضــاع الذيــن لــم يســتمعوا لنصيحتــه.

ــوا نقاشــهم، فالســماط جاهــز الآن، ووقــت الطعــام  ــم يكمل ل

لا يجــوز الــكلام، ورائحتــه الشــهية كفيلــة بإيقــاف أيّ جــدال أو 

نقــاش مهمــا كانــت أهميتــه.
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رائحــة  مــن  لعابهــم  ســال  المائــدة،  حــول  الرجــال  تجمــع 

الأصنــاف الشــهية، رفــض أميرهــم أن يمــدّ أحــد يــده وطلــب 

مثــول الطبــاخ بيــن يديــه، ثــوانٍ قليلــة وكان »أحمــد« يقــف 

أمامــه، والخــوف يــكاد يكتــم أنفاســه، نظــر لــه نظــرات كادت أن 

ــه اكتشــف أمــر الســم  تختــرق لحمــه لتذيــب عظامــه، لا بــد أنّ

الــذي لا يعلــم إن كان يدســه أو لا، ربمــا وشــى بــه »مقبــل« 

الوغــد مقابــل بعــض الذهــب، فمثــل هــذا اللئيــم لا آمــان لــه، لــم 

ــكلّ حــدّة ســأله: ــه وب تطــل نظــرات »الألفــي« ل

- كم مرة أخبرتك أنني لا أحبّ هذا القرع في طعامي.

أن  كادت  التــي  أنفاســه،  التقــط  قليــاً،  »أحمــد«  ارتــاح 

مــن  طواجــن  وضــع  وبســرعة  قليــل،  منــذ  زوره  فــي  تنحشــر 

أدب: فــي  ويهمــس  يبتســم  وهــو  أمامــه،  الخضــار 

- لقــد أعــددت البعــض لحضرتكــم دون قــرع، فلقــد أوصانــي 

أحــد الأمــراء هنــا بأنّــه وباقــي الأمــراء يحبّونــه، لذلــك جهــزت مــا 

يوافــق طلبكــم وطلبهــم.

- أحسنت صنعًا.  

مــدّ يــده بعــد أن ســمى باللــه، ومــن بعــده اندفــع الرجــال 

فــي حمــاس، عــاد »أحمــد« أدراجــه، وقــد نــال القلــق والخــوف 

ــى  ــه، ارتمــى عل ــى حمل ــادرة عل ــم تعــد ســاقاه ق ــال، ل ــه مــا ن من
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فرشــته وهــو يلهــث، شــدّ غطــاءه علــى وجهــه محــاولً النــوم، 

لكنــه دائــم العنــاد معــه، وعندمــا يصــل يأتــي بصحبــة الكوابيــس 

الحارقــة، تبًــا للألفــي وللباشــا ولمقبــل ولــكلّ مــن فكــر أن يعتلــي 

ــون بعضهــم حــول مــن  حكــم هــذه البــاد البائــس أهلهــا، يقاتل

ــي الثمــن مــن أموالهــم، وشــرفهم  ــي الحكــم، ويدفــع أمثال يعتل

وأرواحهــم.

*****
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)20(

أولاد البلد

ــا، كلّ يــوم يمــرّ علــى  طــال الحصــار، ولــم يعــد البقــاء يجــدي نفعً

أحمــد يزيــد توتــره، التوتــر الأكبــر كان مــن نصيــب ســيده، شــكك 

فيــه بعــض قــواد جيشــه، وانســحبوا بجنودهــم ولاحــت فــي الأفــق 

ســحابات مــن التذمــر بيــن باقــي الجنــود والعربــان، أوشــكت مؤنهــم 

ــا،  ــوم ازدادت دمنهــور تحصنً ــى النفــاد أو نفــدت بالفعــل، وكلّ ي عل

أطلــق الألفــي يــد رجالــه فــي القــرى القريبــة يجمعــون مــا يســتطيعون 

جمعــه مــن علــف وغــال.

شــاهد أحمــد قــرى تُنهــب بــأمّ عينيــه، فلاحــون فقــراء لا يملكــون 

أمــام أعينهــم ولا  بقــرة هزيلــة أو غنمــات قليلــة، تؤخــذ  شــيئًا إلا 

يســتطيعون الدفــاع أو الاعتــراض، حتــى الدجاجــات جُمعــت، هدمــوا 

بيــوت مــن شــكوا فيهــم، نُهبــت المحــات رغــم فقــر بضاعتهــا، ولــو 

حــاول أحدهــم أن يخفــي شــيئًا مــن قــوت عيالــه؛ كان الجَلــد بالســياط 
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أقــل عقــاب ينالــه، دمعــت العيــون، وجــاع الصغــار والكبــار، مــات مــن 

لا يســتطيع جســده الهزيــل أن يقــاوم الجــوع أو الجلــد، كلّ هــذا مــن 

أجــل أن يعتلــي شــخص العــرش، تمنــى وقتهــا أن يمتلــك ســمَّ مقبــل، 

لا ليضعــه لهــؤلاء الأوغــاد، بــل ليحتســيه كلّــه حتــى آخــر قطــرة، ينهــي 

حياتــه ويتخلــص مــن آلامــه، قلبــه الضعيــف لا يتحمــل كلّ مــا رآه، لــم 

يعــد قــادرًا علــى أن يــرى كلّ هــذا الظلــم، بحــث عنــه فــي كلّ مــكان 

يمكــن أن يكــون قــد خبــأه فيــه، لكــن لا جــدوى مــن البحــث، كلّ مــا 

عليــه الآن هــو أن يُتبــل تلــك العنــزات، ويجهزهــا للشــواء وبســرعةٍ؛ 

فالســادة جائعــون.

بعــد العشــاء الدســم قــرر الألفــي أن يتريــض قليــاً، الســماء صافيــة 

ــى التفكيــر فــي  والهــواء نقــيٌّ ومنعــشٌ، قــد يســاعده صفــاء الجــو عل

مشــاكله الجســام، جيشــه يتــآكل، أغبيــاء وقصيــرو النظــر ينظــرون 

عــن  يدافــع  مــن  لا  يدفــع،  مــن  بجانــب  ويقفــون  أقدامهــم  تحــت 

مصالحهــم، وهــو قــد أوشــك علــى الإفــاس، عليــه أن يحقــق أيّ نصــر 

حتــى لــو كان شــكليًا، إن لــم يفتــح دمنهــور ويدخلهــا؛ ســيتفرق مــن 

بقــي منهــم معــه، تلاحقهــم الهزائــم والفشــل فــي الآونــة الأخيــرة، 

وصلــت لــه أخبــار هزيمــة »رجــب أغــا« وياســين بــك فــي المنيــا، 

ــى جيشــه؛  ــا انضمــا إل ــو كان ــال، ل ــي القت ــا ف ــك درسً ــن ب لقنهــم عابدي

لقويــت شــوكته، ولتمكــن مــن اقتحــام ذاك الخنــدق اللعيــن، الــذي 

يلتــف حــول دمنهــور، وبعدهــا كان مــن الســهل عليهــم أن يدكــوا 

رئتيــه  مــأ  نعشــهم،  فــي  الأول  المســمار  الفُرقــة،  لكنّهــا  أســوارها، 
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بالهــواء العليــل، وحــزم أمــره بــأنّ لا عائــد مــن هــذا الحصــار، غــدًا 

ينهيــه ويعــود أدراجــه منتظــرًا أن يبــرّ الإنجليــز بوعدهــم، ويرســلون 

لــه التجريــدة فــي أقــرب فرصــة، وعــن قريــبٍ ســيعتلي عــرش مصــر، 

احتــكاكًا  فســيحتكون  لجنــوده،  رائعــة  فرصــة  ســتكون  أنّهــا  كمــا 

مباشــرًا بالعســكرية الحديثــة، التــي يحــاول جاهــدًا تعليمهــا لهــم، 

لكنهــم اكتفــوا فقــط بالشــكل الخارجــي لهــا.

ــاح، كان القصــر الخشــبي مفــككًا ومحمــاً  ــل أن يتنفــس الصب قب

فــوق الجمــال. وقــف أحمــد يشــاهد العمــال وهــم يفككونــه بســهولة، 

ــه لمــن العجائــب، قصــر  ويحملونــه فــوق الإبــل فــي ســرعة ونظــامٍ، إنّ

يُبنــى ويفــكك فــي ســويعات قليلــة، ويُنقــل بــكلّ ســهولة ويســرٍ، حقًــا 

إنّ هــؤلاء الأمــراء يحيَــون حيــاة رغــدة، لا ينقصهــم شــيء مــن متــع 

ــوه. ــا إلا ونال الدني

بســور  متحصنيــن  المراقبــة،  أبــراج  علــى  الباشــا  رجــال  وقــف 

فيمــا  تهامســوا  الألفــي،  معســكر  فــي  الحركــة  يراقبــون  مدينتهــم، 

بينهــم متســائلين، هــل ســيرحل هــؤلاء اللصــوص فعــاً؟ أم أنّهــا مجــرد 

خدعــة مــن كبيرهــم؟ لــم يهتمــوا بالإجابــة علــى تســاؤلاتهم، فلــو كان 

راحــاً لعــادت الحيــاة لطبيعتهــا فــي بلادهــم، ورجــع أولاد البلــد إلــى 

القاهــرة مــن حيــث أتــوا، فشــجارهم لا ينتهــي، وبذاءتهــم لا حــدود 

لهــا، ولــو كانــت خدعــة مــن زعيمهــم؛ فهــم مطمئنــون خلــف أســوارهم 

ــة، ويكفــي دعــاء الصالحيــن لهــم ليــردّ عنهــم كل شــر. القوي
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كجــراد جائــع جامــح لا حــدود لجشــعه هبــط جيــش الألفــي دون 

رحمــة علــى قريــة صغيــرة ودخلوهــا دون أيّ عنــاء، دقائــق قليلــة 

وقلبــوا وردان10  رأسًــا علــى عقــب، اقتحمــوا البيــوت دون اســتئذان 

الزرائــب وســحبوا مــا فيهــا  ونهبــوا مــا فيهــا مــن طعــام، هاجمــوا 

ــي بالدراهــم،  ــوا الأهال ــك، فطالب ــوا بذل ــم يكتف ليضموهــا لقطيعهــم، ل

ومــن أيــن لهــؤلاء المســاكين بهــا؟! لــم يتــرك الملتزمــون لهــم مــا يكفــي 

معيشــتهم، جمعــوا مقدمًــا ضرائــب الســنة القادمــة، تلبيــة لأوامــر 

الباشــا، ليأتــي هــؤلاء المجرمــون لينتزعــوا مــن أفواههــم مــا لــم يكــن  

يشــبعهم.

ــى أحمــد الضحــى،  مــن فــوق تلــة صغيــرة مشــرفة علــى القريــة صلَّ

ودموعــه تبلــل الثــرى، ووقــف يشــاهد مــا يفعلــه مماليــك الألفــي، 

انفطــر  المــكان،  ســكان  الفــزع  أحــاط  للســماء،  يتصاعــد  الدخــان 

قلبــه علــى امــرأة صغيــرة، دُهِــس ابنهــا تحــت ســنابك خيــل الجنــود 

حتــى خرجــت أمعــاؤه، جلســت بجانبــه تلملــم أشــاءه، تصــرخ وتنثــر 

التــراب علــى رأســها، نــزل جنــدي مــن علــى فرســه، ووقــف بجوارهــا 

وهــو ينظــر لهــا فــي عجــبٍ، علــى مــاذا كلّ هــذا العويــل؟! إنّــه مجــرد 

طفــل وقــد أرحنــاه مــن تعــب هــذا الحيــاة القاســية، لقــد قدمنــا 

لــكِ ولــه معروفًــا يجــب أن تشــكرينا عليــه، لا أن تنوّحِــي هكــذا، ألا 

يُقتــل منــا نحــن مــن أجــل أن يحكمهــم رجلنــا؟ هكــذا حــدّث نفســه، 

10-  إحدى قري مركز أمبابة بالجيزة تنسب إلى وردان مولى عمرو بن العاص.
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انحنــى عليهــا ونــزع قرطـًـا نحاســيًا كان فــي أذنيهــا ظنًــا أنّــه ذهــب، يــا 

لغبائكــم أيّهــا القُســاة! كيــف لقــوم لا يجــدون مــا يكفــي قــوت يومهــم 

ــه الغبــاء  ــو حتــى القليــل؟! إنّ أن يكتنــزوا الذهــب أو يمتلكــوا منــه ول

الــذي يوُلـَـد مــن رحــم الطمــع، والظلــم هــو الابــن الشــرعي للاســتبداد، 

نزعــه مــن أذنيهــا وشــقهما مــن أجــل قطعــة مــن الصفيــح، عندمــا علــم 

أنّــه ليــس إلا قرطـًـا نحاســيًا رخيصًــا، ألقــاه فــي وجههــا بعــد أن كال لهــا 

الشــتائم، وبصــق فــي وجههــا الدامــي أكثــر مــن مــرّة، بعــد عــدة ركلات 

فــي جانبيهــا لترقــد هــي الأخــرى قتيلــة بجانــب فلــذة كبدهــا، يعــرف 

أحمــد هــذا المملــوك جيــدًا، إنــه شــيروان شــاب فــي مثــل عمــره، 

جشــعه لا حــدود لــه، ذو شــره عظيــم لــأكل، فــي كلّ ليلــة يحضــر هــذا 

ــدًا مــن الطعــام، ومهمــا  ــب مزي ــوم ليطل الشــيروان، ويوقظــه مــن الن

أكل لا يشــبع، لــم يتــرك مكانًــا نــزل فيــه إلا وكان أول مــن يتحــرش 

بالنســاء، ويحــاول اغتصابهــن، وكثيــرًا مــا تنجــح محاولاتــه.

كيــف يمكــن للألفــي أن يحقــق العــدل فــي ربــوع البــاد كمــا كان 

ــه  يتشــدق دائمًــا؟! لقــد ســمعه أحمــد أكثــر مــن مــرّة وهــو يُقســم بأنّ

يحــبّ هــذا الشــعب، وســيعمل جاهــدًا مــن أجلــه، إنّــه مجــرد كاذب 

ــل  ــعٍ وذي ــبٍ، وأنيــاب ضب ــرٌ بعيــون ذئ ــانٌ خطي ــاقٍ، ومــا هــو إلا ثعب أفّ

عقــربٍ، جمــع كلّ شــرور العالــم بيــن حاجبيه، يتمســح فــي رداء العلم، 

الــذي اغتــرف منــه غرفــة أو أقــل، بعــد أن شــاب شــعره، وهــل يُمكــن 

لأحــد أن ينســى تاريخــه الدمــوي؟
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فــي هــذا اليــوم جــدّ أحمــد فــي البحــث عــن زجاجــة السّــم، لا 

ليشــربها كمــا كان ينــوي مــن قبــل، بــل ليصبهــا فــي حلــق الألفــي ولــو 

بالإكــراه، لكــن الحــظ لــم يحالفــه كعادتــه، فلــم يجــد السّــم، لا بــد أن 

هنــاك بديــاً، فعلــى حــدود هــذه الحقــول والتــرع، هنــاك مــا هــو أقــوى 

مــن ســمّ مقبــل، ســيجمع بعــض الفطــر الســامّ، ويضيفهــا فــي عشــاء 

هــذا الســفاح، لــو مــات لتفــرق شــمل هــذه الشــرذمة الضالــة.

كمــا بــدأ الاقتحــام فجــأة انتهــى كذلــك، تــرك المماليــك الشــوارع 

للأهالــي ليجمعــوا جثــث موتاهــم، وإلا ســيتخلصون منهــا فــي الترعــة، 

وعلــى عجلــةٍ غســلوا موتاهــم، وصلــوا عليهــم، وذهبــوا بهــم بعيــدًا 

ليالــي  يقيمــوا  لــم  الدفــن،  مراســم  أنهــوا  لدفنهــم،  البلــدة  خــارج 

العــزاء، دعــوا لهــم دعــاءً حــارًا بــأن يغفــر لهــم اللــه ذنوبهــم، وأن ينتقــم 

لهــم ممــن قتلهــم دون ذنــب، لــم يعــودوا لديارهــم، بــل فــروا فــي بــاد 

اللــه، عندمــا لا ينبــت فــي حضــن الأمّ إلا الأشــواك؛ يصبــح هجرهــا 

فــرض عيــن، هكــذا تهامســوا فيمــا بينهــم وهــم يعبــرون النيــل نحــو 

المنوفيــة، أمــا مــن فضّــل الأشــواك فــرّ إلــى الحقــول علــى أطــراف 

ــة. القري

احتجبــت الشــمس خجــاً ممــا فعلــه بنــو البشــر، لكــن علــى أحمــد 

أن يقــوم بعملــه، الغــال متوفــرة، اللحــم كثيــر، والخضــار الطــازج 

جُمــع مــن الحقــول القريبــة، أشــعل النــار تحــت الأوانــي الكبيــرة، 

وبــدأ فــي عملــه، يــوم كئيــب وجــو خانــق، لا شــيء يدعــو للبهجــة 
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ــه، هــؤلاء القــوم يجــدون هناءهــم فــي شــقاء  التــي يســمعها مــن حول

الآخريــن، أنهــى عملــه، وأكل المحاربــون وشــبعوا، لكنهــم لــم يشــبعوا 

مــن دمــاء ضحاياهــم بعــد.

القادمــة ســيف  أحــد وجباتــه  القصــاص، ســيجعل  حــان وقــت 

ــة التــي أنهكهــا الظلــم والقهــر  ــكلّ الأرواح المعذب الحــق، وســينتقم ل

والاســتبداد، ســيتبل اللحــم بالأعشــاب الســامة، ســيطهوها بنيــران 

الكراهيــة ســيغرفها فــي صحــون الحقــد، ســيتناولها أســتاذهم وكبــار 

المــوت، وقتهــا  قــواد جيشــه، ســتتقطع أمعاؤهــم، ســتنزف حتــى 

سيشــعر بالرضــا حتــى لــو كان الخــازوق عنــد تــل العقــارب نهايتــه 

المحتومــة.

فــي الظــام، عبــر الحقــول، بــدأت رحلــة البحــث، ممســكًا بمصبــاح 

زيتــي صغيــر ليرشــده، مــن الصعــب أن تجــد طلبــك إذا كان الفلاحــون 

ماهريــن، يتخلصــون أول بــأول مــن تلــك الأعشــاب الســامة، حتــى لا 

تتناولهــا بهائمهــم عــن طريــق الخطــأ، عليــه أن يبحــث بدقــة وعنايــة، 

حتــى يجــد مبتغــاه، وأخيــرًا عنــد حقــل بعيــد فــي الطــرف الغربــي وجــد 

القليــل مــن طلبــه، اقتلعــه ووضعــه فــي كيــس قماشــي علقــه فــي خصــره، 

ــة  ــي وجدهــا ليســت بالكمي ــرّة أخــرى فالأعشــاب الت عــاود البحــث م

الكافيــة، حــول جــذع نخلــة قصيــرة بالقــرب مــن جــرف قنــاة ري صغيــرة 

وجــد كميــة لا بــأس بهــا من الفطر الســام، ســيضعه في طواجــن الخضار 

التــي يحبّهــا الأوغــاد، ولــن يشــعروا بوجودهــا، وســينتهي الأمــر.
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جمــع الفطــر، ووضعــه فــي كيســه، وقــف واســتدار، ليجــد أن موتــه 

يبــدو أقــرب لــه مــن الكيــس المعلــق فــي وســطه، شــيروان يقــف خلفــه، 

والحنــق ســيطر عليــه، أمســك بتلابيبــه وهــزّه بعنــف وهــو يصــرخ فــي 

وجهه:

- مــاذا تفعــل هنــا أيّهــا الوغــد؟ لمــاذا غــادرت المعســكر تحــت 

جُنــح اللّيــل يــا حقيــر؟ هــل واعــدت إحــدى مومســات هــذه القريــة؟ 

كــم ســتدفع لهــا؟ مــن أيــن أتيــت لهــا بالمــال؟ أمّ أنّــك ســتمنحها بعض 

الطعــام مقابــل مضاجعتهــا؟ لا بــد أنّــه فــي هــذا الكيــس، أعطنــي إيــاه 

الآن فأنــا جائــعٌ للغايــة، لمــاذا لا تجيبنــي أيهــا الأبلــه؟

لــم يتوقــف شــيروان عــن هــزّه بعنــفٍ، حتــى بعــد أن توقــف ســيل 

ــه ثمــلٌ، رائحــة الخمــر تفــوح مــن  أســئلته، كان مــن الواضــح عليــه أنّ

ــم  ــم عال ــن ف ــي كان يشــتمها م ــا نفــس الرائحــة الت ــه الواســع، إنّه فم

بونابرتــه »ڤانســان«، الــذي خدمــه لعاميــن، لكنــه عندمــا كان يثمــل 

ــا مــا كان يصمــت أو يبكــي، وبعــد أن يفيــق يشــعل شــمعة أمــام  غالبً

تمثــال للمســيح وهــو مصلــوب، يجثــو علــى ركبتيــه، ويتمتــم بكلمــات 

مبهمــة، والدمــع يفيــض مــن عينيــه، أمــا هــذا العربيــد لا تعــرف 

الدمــوع طريقًــا لعينيــه، لا يكــف عــن الصيــاح، ســقط أحمــد علــى 

الأرض، جثــا مهاجمــه علــى ركبتيــه لينــزع منــه الكيــس، بــرز مقبــض 

الخنجــر الصغيــر الــذي علقــه النهــم فــي حزامــه، نــزع شــيروان الكيس 

مــن خصــر أحمــد قبــل أن يفتحــه؛ انتــزع الملقــى علــى الأرض الخنجــر 
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وبســرعةٍ غرســه فــي صــدر الجنــدي المملــوك، ليخــرّ علــى الأرض 

مخضبًــا فــي دمــه، نهــض ماســك الخنجــر وطعنــه طعنــات عديــدة 

حتــى تأكــد مــن موتــه، وتــرك أداة قتلــه مغروســة فــي صــدره، والكيــس 

ــدًا لينــام، أو ليتعايــش مــع كوابيســه المرهقــة  فــي يديــه وهــرول عائ

المؤلمــة.

*****
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العفو

لــه عفريــت  مــن ملابســه فحرقهــا حتــى لا يخــرج  تخلــص أحمــد 

شــيروان ويخنقــه، لكنــه لــم يتخلــص مــن خوفــه، لــم يــذق النــوم طــوال 

اللّيــل، كلمــا حــاول أن يغمــض عينيــه تخيــل شــيروان يُقيــده إلــى النخلــة 

القصيــرة، التــي قتلــه تحتهــا، ويتنــاوب علــى اغتصــاب أختــه، وابنــة 

خالتــه أمــام عينيــه، صراخهمــا يصــمّ أذنيــه، وهــو عاجــز أن يفعــل لهمــا 

ــه. ــم تفارق ــه كوابيســه ول ــوم، لازمت ــاه الن ــه وجاف شــيئًا، طــال ليل

أكثرهــم  وهــو  يكتشــفون  لا  وكيــف  رفيقهــم،  غيــاب  سيكتشــفون 

ضجيجًــا؟! ومــع قليــل مــن البحــث ســيجدونه ملقــى تحــت هــذه النخلــة 

اللعينــة، تبًــا للشــيطان لقــد نســي كيســه القماشــي فــي يــد مقتولــه! 

ســيتعرفون علــى قاتلــه بمنتهــى البســاطة والســهولة؛ فالكيــس مــن نفــس 

قمــاش جلبابــه، ســيصلبونه ويقطعــون أطرافــه قبــل أن ينهــوا حياتــه، ربمــا 

علقــوه علــى مشــنقة وأشــعلوا النــار مــن تحتــه؛ لتــأكل أطرافــه، وبالتأكيــد 
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ســيجدعون أنفــه ويقطعــون أذنيــه ويفقــأون عينيــه قبــل أن ينفــذوا فيــه 

الإعــدام، تجمــد الــدم فــي جســده، امتقــع لونــه وغــارت عينــاه، لقــد فقــد 

حياتــه وشــبابه مقابــل عنيــد لا يســاوي شــيئًا، لــو كان ذلــك مقابــل رأس 

الألفــي لــكان لــه الفخــر، مــن بضــع ســنين حســد الحلبــي على ميتتــه، لقد 

فــاز بالجنــة والمجــد، لكنــه ســيموت بطريقــة أبشــع دون عائــد يذكــر.

غــادر فرشــته بهــدوءٍ، وحــزم أمــره علــى الهــرب، سيتســلل تحــت جنــح 

اللّيــل مــن المعســكر، ســيختبئ فــي الحقــول يومًــا أو يوميــن، وهنــاك 

ســيتدبر كيفيــة خروجــه مــن هــذه المنطقــة؟، أزاح طــرف بــاب خيمتــه، 

الظــام دامــس، الهــواء بــارد، ارتجــف جســده، تلفــت حولــه، ليــس هنــاك 

شــيء إلا صــوت مســاعده عُكــرش غارقًــا فــي النعــاس فــي خيمــة المــؤن 

المجــاورة، شــاب لا علاقــة لــه بالمطبــخ إلا ازدراد مــا يجــده فــي الأوانــي، 

أو مــا تبقــى مــن وجبــات الســادة، وجــده يعمــل فــي مطبــخ الألفــي قبــل 

أن يلتحــق هــو بــه.

 فــي الطــرف الآخــر مــن المعســكر خيمــة الألفــي، مصبــاح شــحيح 

النــور يرمــي بالظــال أكثــر مــن النــور داخــل الخيمــة، لعلــه نائــم الآن 

يحلــم بعــرش مصــر، تمهــل قليــاً قبــل أن يطلــق لســاقيه العنــان، داعبتــه 

فكــرة مجنونــة، هــو فــي كلّ الحــالات مقتــول دون رحمــة، لمــاذا لا يحقــق 

هدفــه الآن؟ كلّ مــا عليــه أن يزحــف للخيمــة المضيئــة، وبهــدوء ينحــر 

ــم يســتطع  ــك خيــر وبركــة، وإن ل ــو تمكــن مــن الهــرب بعــد ذل الزعيــم، ل

فليكــن لموتــه ثمــن مناســب، نظــر نحــو الســماء الســوداء تمامًــا، وكأنّ 
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النجــوم قــد سُــرقت أو ســافرت لســماء أخــرى، هــل ســتنير فوقــه مــرة 

أخــرى؟ تســاءل وفــي قلبــه غصــة.

تراجــع عــن فكــرة التّخلــص مــن الألفــي، فــا بــد أن هنــاك حراسًــا 

يقفــون بالقــرب مــن خيمتــه، ســيقبضون عليــه قبــل أن يقتحــم عريــن 

الأســد، ويقدمونــه قربانًــا لطاغوتهــم، عليــه أن يتحــرك بســرعة، ودون أيّ 

جلبــة حتــى لا ينكشــف أمــره، قبــل أن يخطــو خطــوة واحــدة  انفتــح بــاب 

خيمــة الزعيــم، وخــرج منهــا شــبح، تســمر فــي مكانــه، لــم يقــدر أن يحــدد 

فــي أيّ اتجــاه يمشــي الشــبح، ثــوانٍ قليلــةٍ كانــت يــده علــى كتفــه تجــره 

برفــق نحــو الخيمــة المضيئــة.

اكتشــفوا فعلتــه دون شــكٍ، كلّ مــا عليــه أن يعتــرف أمــام أســتاذهم، 

ســيصدر الحكــم بطريقــة قتلــه قبــل أن يكمــل اعترافــه دون إرادة منــه 

ــم ينبــس بكلمــةٍ، نظــرات  ــذي ل ــق شــيروان المقــرّب، ال مشــى مــع صدي

ــارة الرعــب فــي قلــوب الموتــى. عينيــه كفيلــة بإث

ــة مــرت  ــاب الخيمــة، وتقــدم داخــاً، لحظــات ثقيل ــح الجنــدي ب فت

علــى أحمــد كســاعاتٍ طــوالٍ، يتهامســون داخــل الخيمــة فــي طريقــة 

إعدامــه، حقًــا هــو لا يســمع مــا يقولــون، قلبــه يرشــده وهــو أبدًا لــم يخدعه 

ــا، ســمع صــوت الألفــي كهزيــم الرعــد ينــادي عليــه، ارتجــف بدنــه،  يومً

وســابت مفاصلــه، وهــو يجرجــر قدميــه داخــل الخيمــة، نظــر الأســتاذ لــه 

بطــرف عيــن أجهدهــا الســهر، وقــال بصــوتٍ متعــبٍ:
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- ســنرحل مــع بعــض جنودنــا قبــل الفجــر، ســنصطحبك معنــا، اذهــب 

يعجــب  لــم  إن  الغربــي،  الطعــام  هــذا  لطبــخ  اللازمــة  الأدوات  وجهــز 

ــت. ــد حان ــك ق ــي تأكــد أن نهايت طبخــك ضيف

التفــت لجنــدي آخــر علــى شــماله، وبــدأ يعطيــه الأوامــر، وقــف أحمــد 

مذهــولً.. لا يصــدق مــا يســمع، لــم يكتشــفوا بعــد مقتــل صانــع الجلبــة 

فــي المخيــم، أو ربمــا اكتشــفوا والأمــر لا يهمهــم، هــم معتــادون علــى 

ذلــك، يقتلــون ويُقتلــون، صــاح جنــدي علــى يميــن الألفــي بــه:

- لمــاذا تقــف هكــذا؟ هيّــا بســرعة جهــز عدتــك، الوقــت يداهمنــا أيهــا 

المتخلف.

خــرج مــن الخيمــة، أســرع نحــو الخــاء، كان علــى وشــك أن يبــول 

علــى نفســه، شــعر ببــرودة مفاجئــة علــى قفــاه، بجانــب شــجرة وقــف، 

ارتعــش جســده، والبــول لا يتوقــف عــن الخــروج، وبســرعة ذهــب لخيمــة 

المطبــخ، أشــعل المصبــاح المعلــق فــي وســطها، وجمــع كل مــا يحتــاج 

مــن أدوات ومــؤن، أخرجهــا مــن الخيمــة، حزمهــا ونقلهــا لعربــة صغيــرة، 

شُــدَّ عليهــا حصــان عجــوز ولــم يطــل انتظــاره، مــا هــي إلا لحظــات وتجمــع 

الجنــود وعلــى رأســهم الألفــي بملابســه الفخمــة، وســيفه الكبيــر بمقبضه 

الذهبــي والمزيــن بفصــوص مــن الياقــوت، تعالــى صهيــل الخيــول معلنــة 

بــدء الرحلــة لــولا دخــول جنــدي يســحب حصانــه خلفــه وعلــى ظهــره جثــة 

ــده وهــو مطأطــأ  ــن قائ ــدي م ــرب الجن ــش، اقت ــن الخي ــة م مغطــاة بقطع

الــرأس، ســارع الألفــي بســؤاله:
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- من هذا؟

- شيروان.

ترجــل الألفــي مــن علــى جــواده، رفــع الخيــش، كانــت جثــة شــيروان 

ــا، عــاود اســتجواب الجنــدي: عاريــة تمامً

- أين وجدته؟

ــن  ــدو أن بعــض الفلاحي ــة، يب ــة تحــت نخل ــي شــمال القري ــاك ف - هن

ثــم ســرقوا ملابســه، وقطعــوا علامــة رجولتــه  اجتمعــوا عليــه وقتلــوه 

ووضعوهــا فــي فمــه.

أعــاد الألفــي النظــر إلــى جثــة شــيروان، تملكــه الغضــب تمامًــا، وحــاول 

أن يســيطر علــى أعصابــه، لكــن هيهــات، فعندمــا يتملكــه الغضــب لا 

تجــدي أيّ محاولــة لكبــح جماحــه، نظــر نحــو الســماء قبــل أن ينطــق 

بحــرف، وكأنــه يســتحضر روح القتيــل ليســألها عــن مــا يرضيهــا كثــأر 

لمقتلــه:

- بعــد أن تنتهــوا مــن غُســله والصــاة عليــه ودفنــه، ابحثــوا عــن أيّ 

فــرد مــن أبنــاء هــذه القريــة التعيســة لا بــد أنــه القاتــل، لا تقتلــوه، اجعلــوه 

يتمنــى المــوت ولا يدركــه، وإن وجدتــم أكثــر مــن واحــد فهــم شــركاء فــي 

الجريمــة، أطيلــوا عذابهــم قــدر المســتطاع، اجعلوهــم مثــاً وعبــرةً لمــن 

لا يعتبــر، وفــي النهايــة اقتلوهــم بالتنصيــص.
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قفــز برشــاقة علــى صهــوة جــواده، تحــرك الجيــش الصغيــر المصاحــب 

لــه علــى مهــل وخلفهــم أحمــد جالسًــا بجــوار أدواتــه، امتقــع وجهــه عندما 

علــم أنهــم عثــروا علــى جثــة هــذا المملــوك الوغــد، تســارعت أنفاســه 

وجــف حلقــه، ســقط قلبــه عنــد كعبــه، شــعر وقتهــا أن ملــك المــوت 

يحــوم فــوق رأســه يــكاد ينقــضّ عليــه، لكــنّ دقــات الطبــول شــتَّتَتْ كل 

الأوهــام التــي حامــت أمــام عينيــه، قــاد العربــة عبــد ثرثــار، لــم يتوقــف 

عــن الحديــث مــع عُكــرش، الــذي جلــس بجــواره.

لــم يوجهــوا لــه أيّ اتهــام، عثــر عليــه فــاح أو أكثــر مــن أهــل القريــة، 

خلعــوا ملابســه وســلبوه ســاحه، وبالتأكيــد لــم يتركــوا الكيــس القماشــي، 

ــاح لهــذه  ــاه، ارت ــه، وأطعمــوه إي ــك لكنهــم قطعــوا قضيب ــوا بذل ــم يكتف ول

الفرضيــة، تنفــس الصعــداء وراح فــي نــوم عميــقٍ جــوار الحلــل المعدنيــة 

التــي زاد ضجيــج اصطكاكهــا ببعــض، النــوم ســلطان، لــه الكلمــة العليــا، 

ومــا علينــا إلا الطاعــة.

ــوا حــوش عيســى، توقــف  ــى وصل ــة، حت ســاعات مــن الســفر المرهق

الجنــد بعدهــم بقليــل، وصلــت عربــة المطبــخ وعربــات أخــرى للفراشــين، 

فــي خــال دقائــق قليلــة كانــت خيمــة مربعــة مزخرفــة بألــوان زاهيــة 

منصوبــة ومفروشــة، جلــس الألفــي أمامهــا يتابــع إنشــاء معســكره الصغير. 

فــي أقــل مــن ســاعة وقبــل زوال الظــل كان كلّ شــيء جاهــزًا، دخــل الأميــر 

خيمتــه يدخــن نرجيلتــه، تفــرق الجنــود فــي خيامهــم ليســتريحوا وأســرع 

أحمــد فــي تجهيــز وإعــداد المطلــوب.
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ســويعات قليلــة ووصلــت لمســامعه دقــات الطبــول، لقــد وصــل أحــد 

الضيــوف بــكلّ تأكيــدٍ، أســرع يستكشــف الأمــر، رجــال بيــض يضعــون 

ــل للطــول  ــف، يمي ــى رؤوســهم، يحيطــون برجــل نحي ــة عل ــات غريب قبع

قليــاً فــي مثــل لــون بشــرتهم المشــربة بالحمــرة، يضــع نظــارة ذات إطــار 

ــه  ــة، خــرج كل مــن دخــل خيمت ــي ثق ــه ف ــه وينظــر حول ــى أنف ــي عل ذهب

منــذ قليــل، اصطفــوا فــي طابوريــن، تلمــع ســيوفهم فــي شــمس العصــر، 

واقتــرب مــن خيمــة الألفــي، الــذي وقــف متبســمًا خارجهــا فــي اســتقبال 

القنصــل الإنجليــزي، تصافحــا ودخــا وحدهمــا الخيمــة ومعهــا المترجــم، 

دخــل رجــال القنصــل وكبــار جنــود الألفــي فــي خيمــة أخــرى كبيــرة، 

ينظــرون فــي إعجــابٍ إلــى المسدســات المزخرفــة المتدليــة مــن أحزمــة 

الأوربييــن، أســرع أحمــد ليســتكمل عملــه، جمــع كلّ خبراتــه اليــوم، 

ــكلّ دقــة. ــم الفرنســي ب ونفــذ وصفــات زوجــة العال

وُضِــع الســماط علــى منضــدة مرتفعــة، فهــو يعلــم عاداتهــم كلّهــا، 

ورصــت الأطبــاق بطريقــة معلومة؛ بجانبها الملاعق والشــوك والســكاكين 

الفضيــة مرصوصــة بطريقــة بديعــة، رائحــة الطعــام أثــارت شــهيتهم، ومــع 

ذلــك لــم يكــن لهــا أيّ تأثيــر علــى قــادة الشــرق أو أميرهــم، الــذي جلــس 

علــى رأس المنضــدة ليشــارك جنــاب القنصــل وجبتــه علــى مضــض منــه، 

ومــع ذلــك تــكاد الفرحــة تقفــز مــن عينيــه، ظــن أحمــد أن عملــه يعجبــه، 

لكنــه كان ســعيدًا بالرســالة الصــادرة مــن البــاط العثمانــي، بالعفــو عــن 

الأمــراء المصرييــن.
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علــى الفــور ومــا إن انتهــوا مــن طعامهــم حتــى أغــدق علــى أحمــد 

بكيــسٍ مــن الدراهــم، لــم يصــدق نفســه فهــو لــم يحلــم يومًــا بــأن يمتلــك 

مثــل هــذه الثــروة، أســند ظهــره إلــى عامــود خيمتــه، وأخــذ يهــز الكيــس 

الدراهــم وهــي تتراقــص بداخلــه، وقــد  بيــن يديــه، ويســتمع لصــوت 

ــه عنهــم. ــه وغياب ــى أهل ــة مــن الحــزن عل ــه حال عاودت

قُرعِــت الطبــول مــرة أخــرى لتتمــازج مــع صــوت طلقــات المدافــع فــي 

صخــبٍ مفــزعٍ، خــرج الألفــي مــن خيمتــه، مشــى وســط ســاحة معســكره 

كطــاووس مغــرور، وحولــه جنــوده فرحيــن يودعــون الأوربييــن بحــرارةٍ، لــم 

يكتــفِ بهــذا بــل أرســل معهــم كبــار رجالــه ليصطحبوهــم للصعيــد، العفــو 

يشــمل الأمــراء هنــاك أيضًــا، شــعر بالزهــو وغــاص فــي أمانيــه بــأن يجتمــع 

حولــه كل الأمــراء، ليعتلــي العــرش ويعيــده للمماليــك بعــد قــرون طــوال. 

ــا  يعلــم جيــدًا أنهــم لــن يلتفــوا حولــه ويؤيــدوه إلا إذا حقــق نصــرًا بينً

ــال والمناصــب، ســيعدهم الآن  ــم بالم ــه أن يغريه ــم علي ــى غريمــة، ث عل

بذلــك، ويبــرّ بوعــده عندمــا يصبــح الوالــي، لكــن الآن وحــالً، يجــب أن 

ــن للآخــر. ــه ولا مائلي ــن ل ــاد، لا منضمي ــى الحي يجعلهــم عل

عــاد لخيمتــه وطلــب كاتبــه، أمــاه رســائل طويلــة، منّــى فيهــا شــيوخ 

الأزهــر وكبــار التجــار ومشــاهير النــاس بالخيــر الوفيــر، بعــد أن زفّ إليهــم 

ــل  ــا مكاتبــة شــيوخ قبائ ــم ينــسَ أيضً ــي عليهــم، ل خبــر رضــا البــاب العال

العربــان؛ فعــدوه اللــدود يســتخدمهم كثيــرًا، كانــوا يدينــون لــه بالــولاء، 

إلا أن الثعلــب الماكــر عــرف كيــف يســتميلهم بالمــال ومعســول الــكلام.
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للمــال بريــقٌ ســاحرٌ يمهــد الطــرق الوعــرة، ويجعــل العــدو صديقًــا، 

ويقلــب المنــاوأة لحليــف، والباشــا أدرك ذلــك جيــدًا منــذ زمــن بعيــدٍ.. 

عملــه بالتجــارة علّمــه كيــف يشــتري الذمــم، ولــه فــي ذلــك بــاع طويــل، 

جلــس فــي بيتــه وحولــه مشــايخ العربــان، يكــرم ضيافتهــم، ويرحــب 

بهــم، ويســمع مــا كتبــه الألفــي لهــم، الــذي طلــب منهــم أن لا يســاعدوه 

ــه، تبســم وهــو يســمع كلامــه، حــكّ فخــده بيــده وهــو ينعتــه  فــي تنقلات

بالــكاذب المجنــون، أهداهــم مــن ثميــن مــا عنــده، خرجــوا يســبحون 

بحمــده ويشــعرون فــي كرمــه، ولــمَ لا يفيــض عليهــم بكرمــه والمــال 

يجبيــه لــه الملتزمــون مــن دمــاء الفقــراء والمعدميــن مقدمًــا عــن الســنة 

القادمــة؟! وهــل كانــوا قــد رأوا خيــر هــذه الســنة حتــى يحصــل علــى 

ــام؟! ــادم مــن الأي الق

*****
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ذكريات

داعــب نســيم يونيــو أعــام الســلطنة العثمانيــة المعلقــة فــوق 

صــواري ســفنها الحربيــة الراســيّة مقابــل شــواطئ الإســكندرية، 

وقــف قبــودان باشــا ينظــر نحــو أبــراج الثغــر، ذهــب بفكــره بعيــدًا، 

عندمــا كانــت تلــك المدينــة قِبْلَــةَ العالــم وحاضرتــه، حاكــوا حولهــا 

الأســاطير والحقائــق وبهــا تغنــوا 

»إســكندرية ماريــا وترابهــا زعفــران«.. ليســت المــرة الأولــى لــه 

فــي الإســكندرية، فقــد زارهــا مــن قبــل، عندمــا كان ضابطـًـا صغيــرًا 

فــي البحريــة العثمانيــة فــي صحبــة أحــد الــولاة، ســار فــي شــوارعها 

الضيقــة، تعجــب كيــف لهــذه الخرابــة أن تكون ماريــا؟! لكنه أدرك 

أن جمــال المــكان وســحره فــي أشــياء لا يســتطيع لمســها، ويصعــب 

عليــه وصفهــا، ربمــا بواقــي البنايــات الرومانيــة، أو تلــك الفتــاة 

ــم،  ــي الســوق بشــعرها الأســود القات ــا كان ف ــه، عندم ــي أعجبت الت
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وعينيهــا العســليتين، وخصرهــا النحيــل، وأردافهــا الممتلئــة، وقــد 

تكــون تجمعــات الصياديــن وأهازيجهــم، التــي يدعــون فيهــا اللــه 

أن يرزقهــم مــن حلالــه، هــو نفســه لا يعــرف مــا ســبب تعلقــه بهــذا 

المــكان، قطــع صــوت موســى باشــا حبــل ذكريــات القبــودان قائــاً:

- متى سنتوجه إلى القاهرة؟

نظــر قبــودان باشــا نحــو مــن يحدثــه، بعــد أن انقشــعت غمامــة 

فــوق رأســه، تنهــد تنهيــدة صغيــرة ومــا زالــت  الذكريــات مــن 

ابتســامته تداعــب شــفتيه:

- عن قريب موسى باشا، اطمئن، فَـــعرش مصر يشتاق إليك.

هــدّأت هــذه الكلمــات بعــض الشــيء مــن روع الرجُــل، دفــع 

الكثيــر مــن أجــل هــذه اللحظــة، وعليــه أن يســتمتع بشــمس يونيــو، 

ــل أن ينهمــك فــي مشــاق الحكــم، واســتعادة  ــاح، قب ونســيم الصب

مــا دفعــه مــن رشــاوى حتــى يُصــدر لــه فرمــان تعيينــه، لكنــه يشــعر 

بــأنّ قبــودان باشــا يضمــر شــيئًا فــي نفســه، لا يريــد أن يفصــح عنــه، 

مــأ صــدره بهــواء المتوســط المشــبع برائحــة الملــح والرطوبــة، 

زفــرَ بقــوة وهــو ينظــر لعلَــم ســلطنته يرفــرف فــوق صــاري البارجــة، 

متخيــاً أنّ زفيــره هــو مــا يحركــه.

نظــر قبــودان باشــا نحــو رفيقــه الغــارق بأوهامــه، هــذا المســكين 

يعتقــد أنّ خليفــة المســلمين حــرك كلّ هــذه القطــع البحريــة مــن 
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أجــل أن يعتلــي هــذا المغبــون عــرش مصــر، ألا يعلــم أنّ الســلطان 

منحــه صلاحيــات كاملــة؟ قــد يعيــن هــذا الــذي يقــف بجــواره فــي 

الحكــم، وربمــا يولــي محمــد بــك الألفــي، ليعتلــي ســدّة العــرش فــي 

ــو اقتضــت  مصــر بنــاء علــى رغبــة الإنجليــز أصدقــاء الســلطنة، ول

المصلحــة أن يثبــت محمــد علــي علــى عــرش مصــر لــن يتأخــر فــي 

هــذا، لكــن أي مصلحــة يقصدهــا؟

قــد تكــون مصلحتــه الشــخصية، وربمــا مصلحــة البــاب العالــي، 

الــذي تحيــط بــه المكائــد مــن الداخــل والخــارج، وربمــا مصلحــة 

أصدقائــه الإنجليــز، كلّ هــذا ســيتوقف علــى مــا ســتظهره تلــك 

الأيــام القريبــة، مــن ســيُقدّر مجهــوده ويجــزل العطــاء هــو مــن 

ــع. ســيعتلي العــرش بالطب

لا يهتــم كثيــرًا بالوقــت، حيــاة البحــر علمتــه أن العواصــف قــد 

تطــول، لكــن لا بــدّ أن تنتهــي وقتًــا مــا، لا يهــم متــى ســتنقضي، 

ــه وقتهــا هــو المحافظــة علــى موقعــه دون أيّ  فــكل مــا يشــغل بال

خســارة، لكــن مــا إن تتوقــف؛ عليــه أن يحــدد كيــف يســتفيد ممــا 

حــدث؟ كل مــا يــدور حولــه، هــي معــارك مختلفــة الأنــواع متباينــة 

الطبائــع، يديرهــا بحنكتــه، ليحقــق منهــا أكثــر مــا يمكــن قنصــه.

الســلطة،  شــبق  ويحركهــم  ويتشــاجرون،  يتناحــرون  ثلاثــةٌ 

ــذي يطمــع  ــذي يقــف بجــواره، وال ــه، هــذا ال ــم طبيعت ــكل منه ول

ــا، محمــد بــك الألفــي الــذي رمــى  فــي اســتعادة مــا دفعــه مضاعفً
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نفســه فــي أحضــان الإنجليــز؛ علــه يعيــد مجــد المماليــك القديــم، 

الــذي زال علــى يــد ســلطان عثمانــي منــذ قــرون عــدةٍ، وابــن كفــالا، 

الــذي وصــل لســدة الحكــم علــى غيــر العــادة، دون أن يغــرم قطعــة 

ذهبيــة واحــدة.

مــاذا لــو كان الأمــر بيــد قبــودان باشــا؟ هكــذا فكــر الباشــا، 

بيــن  يــده علــى مقبــض ســيفه، مــن ســيختار مــن  وهــو يحــرك 

هــؤلاء الثلاثــة؟ بالطبــع وبــكل تأكيــد لــن يقبــل هــذا الألفــي واليًــا 

علــى أي ولايــة عثمانيــة، خاصــةً لــو كانــت مصــر، ولاؤه للإنجليــز 

واضــح وضــوح شــمس الإســكندرية هــذه، وطمــعُ البريطانييــن فــي 

ســلطنتهم أكثــر ســطوعًا مــن شــمس هــذه الظهيــرة، بالطبــع لــن 

يقــع اختيــاره علــى ابــن كافــالا، تحــدى خليفــة المســلمين وخــادم 

الحرميــن مرتيــن، الأولــى عندمــا لــم ينفــذ فرمــان ولايــة جــدة، 

ــة المحروســة  ــى ولاي ــق أن يتول ــا واف ــة وهــي الأخطــر عندم والثاني

قبــل صــدور فرمــان ســلطاني بذلــك، هــذا لا يعنــي أنــه ســيوافق 

علــى تعييــن هــذا الموســى، هــو لا يختلــف كثيــرًا عــن معظــم الــولاة 

الذيــن يديــرون الولايــات العثمانيــة، مجــرد قــادة عســكريين انتصر 

مــن انتصــر، وانهــزم مــن انهــزم منهــم فــي مياديــن القتــال، لا علــم 

لهــم بأصــول الإدارة أو فنــون السياســة.

نظــر نحــو العلــم المرفــوع علــى صــاري بارجتــه العســكرية فــي 

عــزةٍ، ثــم تذكــر مجــدًا قديمًــا، حينمــا كانــت تتوقــف الكنائــس 
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الأوروبيــة عــن قــرع أجراســها علــى طــوال شــواطئ البحــر المتوســط 

عندمــا تمــرّ أيّ ســفينة ترفــع مثــل هــذا العلــم، عاودتــه ذكريات لم 

يعشــها، لكنّــه ســمعها كثيــرًا، تلــك أيــام لــن تعــود أبــدًا طالمــا يتولــى 

موســى باشــا وأمثالــه منصــب نائــب الســلطان بأوامــر ســلطانية.

****
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الزحف المقدس

لــم يتوقــف صيــاح الألفــي مــن داخــل خيمتــه، تجمــع الجنــود حــول الخيمــة، 

ولا يجــرؤ أحــدٌ علــى الدخــول، فهــم يعلمــون جيــدًا أن الشــيطان نفســه لا يســتطيع 

ــت اللحظــات وصــارت  ــه، طال ــي لحظــات غضب أن يشــارك أســتاذهم هــذه الخيمــة ف

دقائــق، والســباب لــم يتوقــف:

- أغبيــاء، حمقــى، أرســلت ثلاثيــن حصانًــا، أربعــة آلاف رأس مــن الغنــم، مئــة 

هديــة  مجــرد  هــذا  الأقمشــة، كل  مــن  والكثيــر  بالذخيــرة،  المحمّلــة  الجِمــال  مــن 

بســيطة كدفعــة أولــى لقبــودان باشــا، ألا يعلمــون أن عــرش مصــر يســتحق أكثــر؟! 

باقــي  وتتكفــل   ثلثهــم،  أدفــع  أن  تعهــدت  الذهــب،  مــن  وخمســمائة كيــس  ألــف 

بيــوت المماليــك بالمتبقــي مــن المــال، لكنهــم معاتيــه لا عقــول لهــم، فقــط يفكــرون 

المترهلــة. بمؤخراتهــم 
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عــمَّ الصمــت المخيــم، إلا مــن بعــض الهمهمــات الجانبيــة بيــن جنــود الألفــي، 

وقــف أحمــد ليــس ببعيــد عنهــم منصتًــا لا يفهــم معظــم مــا يســمع، أرســل البــك هدايــا 

لقبــودان باشــا، وتعهــد بدفــع أكيــاس ذهبيــة سيشــاركه فيهــا الأمــراء المصريــون، 

رفضــوا ذلــك وطلبــوا أن يدفــع هــو المبلــغ كلــه وحــده، عــاد الصخــب مــرة أخــرى مــن 

ــول: ــة، ليق داخــل الخيمــة المربع

- يحســدونني لأنّــي أراســل الســاطين والــوزراء! ويلوموننــي لأنــي أســعى إلــى 

اســتعادة عــرش المحروســة، ملاعيــن أفاقيــن، ســينقرضون كمــا تنقــرض الحيوانــات 

الحــرام الآن  الشــيوخ أولاد  المســتجدات، وهــؤلاء  قــادرة علــى فهــم  الغيــر  الغبيــة 

يتبــرأون منــي، لا يــردون علــى رُســلي، صــدق فيهــم قــول البرديســي: مــا هــم إلا عرائــس 

يحركهــا مــن يعتلــي العــرش، ذات يــوم سأحشــو رؤوســهم بالتبــن وأعلقهــم علــى أبــواب 

القاهــرة.

كســا الغضــب وجــوه أمــراء وجنــود البــك، لا يســتطيعون أن يــروا أســتاذهم فــي 

هــذه الحالــة ويقفــون مكتوفــي الأيــدي، لــو طلــب منهــم نقــل المقطــم لفعلــوا، ليخــرج 

ــرأس  ــه ب ــي ل ــو أمــر أن نأت ــى مجــرد ركام وســنفعل، ل ــا أن نحــول القاهــرة إل ــا ويأمرن لن

الشــيوخ الآن لتســابقنا فــي جزهــا، ويكفــي أن يشــير ونحــن نســرع فــي الانصيــاع، لكــن 

الصــوت مــن الخيمــة عــاد للارتفــاع:

- مــن ســيفي بالتزاماتــه هــو مــن ســيعتلي العــرش، الألبانــي يــدرك ذلــك جيــدًا، لــم 

ــا ســابق بخطــوةٍ  ــه، وأن ــا، مــن سيســبق ســتكون الفرصــة ل ــك عــن ذهنــي أيضً يغــب ذل

بــل خطــواتٍ، فرمــان بالعفــو عنــا، وفرمــان ســلطاني بنقــل الثعلــب إلــى ســانيك، نعــم 

ــا وخمســمائة كيــسٍ مــن  هنــاك فرمــان آخــر بتعييــن نائــب للســلطان غيــري، لكــنَّ ألفً
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الذهــب قــادرة أن تجعــل هــذا الفرمــان لا قيمــة لــه، مبلــغ ليــس بكبيــر يســهل جمعه إذا 

مــا تعــاون معــي المناكيــد، أيعتقــدون أننــي لا أســتطيع أن أواجــه هــذا الأمــر وحــدي؟

انــزاح بــاب الخيمــة، وخــرج الأســتاذ لجنــوده، أحمــر العينيــن، منتفــخ الأوداج، 

شــعره مهــوش، بكامــل ملابســه العســكرية، فــي يمينــه ســيفه وفــي يســاره خوذتــه، نظــر 

فوجــد جنــوده كأنهــم عفاريــت مــن الجــن خرجــوا مــن قماقمهــم، تملأهــم الحماســة 

وينتظــرون منــه الأمــر ليلبّــوا النــداء، وقــف وســطهم وأصابتــه روح الحماســة، التــي 

استشــرت وســط أتباعــه، صــاح فيهــم مُحّمسًــا:

- نحــن قــاب قوســين مــن العــرش، ســتصبحون ســناجق وكشــافين، ســنحكم قبضتنا 

علــى البــاد مــن شــمالها إلــى جنوبهــا، ســتمتلئ خزائنكــم بالذهــب والفضــة، وســتُعمّر 

قصوركــم بالحريــم مــن كل جنــسٍ ولــونٍ، سنســتعيد مجدنــا الأول، لــن نتــرك بلادنــا مــن 

أجــل هــذا الألبانــي، ســيعود الشــيوخ لكنفنــا، مــا إن أدخــل القلعــة؛ سيســارعون ليعلنــوا 

البيعــة ويدعــون لــي علــى المنابــر، أؤكــد لكــم هــذا، لكــن هــذا يحتــاج لكفــاحٍ شــديدٍ، 

نبحــث عــن نصــر قريــب يجعــل الــكل يعــرف بأســنا.. هــل أنتــم مســتعدون؟

اشــتعل المعســكر بالحمــاس، الــكل يعلــن جاهزيتــه بطريقتــه، طلقــات ناريــة تشــق 

الســماء، ســيوف مشــهرة تلمــع فــي ســماء الظهيــرة، حناجــر ألهبهــا الهتــاف، وبســمة ثقة 

علــت وجــه الأســتاذ وهــو يضــع خوذتــه علــى رأســه، مشــيرًا ببدايــة الزحــف المقــدس 

نحــو عــرش المحروســة.

*****
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النجيلة

أن  بجيشــه دون  الألفــي  تحــرك  الطبــول،  تســبقها  منتظمــة  فــي صفــوف 

يعلمهــم إلــى أيــن، أرســل يســتدعي باقــي الجيــش، أدرك الســناجق أنهــم فــي 

طريقهــم نحــو دمنهــور مــرة أخــرى، هــذا الرجــل العنيــد لــن يثنيــه أحــد عــن رغبته 

فــي اقتحامهــا، وجعلهــا مركــز لســلطته، نقطــة بدايــة لينطلــق منهــا نحــو القاهــرة 

ــا،  ــز الإســكندرية، ســيعود مــرة أخــرى لأمّ الدني ــدة الإنجلي ــل تجري بعــد أن تحت

ــه فــي غضــون شــهرٍ أو أقــل. ــى الوجــه البحــري كل ومنهــا ســيفرض ســيطرته عل

اجتمــع جيــش الألفــي كامــاً، أرســل عيونــه ليستكشــفوا الطريــق، لــم يبتعــدوا 

كثيــرًا، وعــادوا مســرعين وهــم أقــرب للفــزع، فــي خيمتــه الخاصــة وقفــوا أمامــه 

يصفــون لــه جنــود الباشــا، الذيــن تجمعــوا فــي النجيلــة، خليــط من العســاكر الذين 

كانــوا فــي الرحمانيــة ومرقــص وجنــود الــدلاة، ليســوا ببعيديــن عنهــم بالرغــم مــن 

أنّ كلمــة الــدلاة كافيــة لإثــارة الرعــب فــي قلــب أي جيــش، لكــن حمــاس جيــش 

الألفــي كافٍ لهزيمتهــم، اصطفــوا للانطــاق.
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 وقــف قائدهــم أمامهــم فــي زهــوٍ يتفقدهــم، مــرّ بحصانــه بيــن الصفــوف، 

اطمــأنّ علــى جاهزيــة رجالــه، طلبــوا منــه الموافقــة علــى الانطــاق، هــز رأســه 

نافيًــا وابتســامته تنيــر وجهــه، فــي الصبــاح اطلــع علــى الهيئــة الفلكية للشــمس 

فطالــع اليــوم لا يبشــر بالخيــر فاليــوم ليــس يــوم ســعده؛ ففي المســاء ســيجتمع 

ــوران وفــي اللّيــل ســيطالع هيئــة الاختيــارات، ســتخبره بيــوت الكواكــب  النُّ

بالوقــت المناســب لشــن هجومــه، ربمــا فــي الغــد أو بعــد الغــد يبــدأ معركتــه.

طلــب اســتقدام حريمــه وهــو فــي انتظــار وصولهــن، هكــذا طلــب مــن كبــار 

ــق  ــه واث جنــوده أن يســتدعوا حريمهــم، أرســل فــي طلبهــم ليؤكــد لجنــوده أن

مــن النصــر، قبــل أفــول الشــمس بقليــل، تقاطــرت وفــود الحريــم فــي حراســات 

ــام  ــام الجيــش وخلفهــا خي خاصــة، نصبــت خيمــة كبيــرة للمطبــخ  خلــف خي

الطباخيــن،  مــن  المضنــي لأحمــد وزملائــه  العمــل  مــن  يومًــا  الحريــم، كان 

فإطعــام جيــشٍ كبيــرٍ كهــذا ليــس بالعمــل اليســير، حتــى عُكــرش كان يعمــل 

بجِــدٍّ علــى غيــر العــادة، ينقــل صوانــي الطعــام مــن المطبــخ لخيــام الحريــم 

ــا مــع جســمه الســمين، وبطنــه الكبيــر المــدور  بخفــة وســرعة، تتناقــض تمامً

أنّ حــرارة  يبــدو  للجنــود،  أســمطة  يعــد  الســرعة  أمامــه، وبنفــس  المتدلــي 

حماســهم أصابــت الجميــع.

لــم يعــد يهتــم عُكــرش بمراقبــة أحمــد كعادتــه الســابقة، فــي البدايــة اعتقــد 

القاتــل الســري أنــه يراقبــه ليتعلــم ســرّ الصنعــة منــه، أو ربمــا هــو أحــد عيــون 

الألفــي فــي المطبــخ، وينقــل لــه الأخبــار والأفعــال، ومــا يــدور فــي هــذا المــكان 

المهــم، مــاذا لــو عثــر عُكــرش علــى السّــم؟ بالتأكيــد ســيخبر ســيده بذلــك، 
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ورغــم طــول مراقبتــه لــه لــم يتعلــم شــيئًا ولا حتــى كيفيــة تقشــير البصــل، ولــم 

يعــطِ أيّ اهتمــام ولــو بســؤالٍ عابــرٍ عــن الإضافــات، التــي يضعهــا أحمــد أثنــاء 

عملــه، لكنــه يشــكّل دائمًــا مصــدر قلــق لــه، لا يعــرف لذلــك ســببًا محــددًا، لكــنّ 

طريقــة مراقبتــه تزعجــه وتثيــر أعصابــه.

أرخــى اللّيــل ســتار الظلمــة، وخــرج الألفــي ومعــه بعــض المعــدات، حملهــا 

خدامــه ونصبوهــا لــه بعيــدًا عــن نيــران المعســكر، نظــر نحــو الســماء بعــد أن 

رســم فــي ورقــه مربعيــن داخــل بعضهمــا، قسّــم المربــع الخارجــي الأكبــر إلــى 

تســع مربعــات متســاوية، خــطّ رمــوزَا فلكيــة، وعــاود النظــر للســماء، ودوّن 

ملاحظاتــه داخــل مربعاتــه الغريبــة، وصّــل خطوطـًـا مســتقيمة بيــن الرمــوز ثــم 

تأملهــا بعــد أن انتهــى، تبســم وعــاد للمعســكر يســبقه الأمــل.

اجتمــع بقــواد جيشــه، وألقــى أوامــرًا ســريعة، وكلمــاتٍ مقتضبــةً، وفــي 

دقائــق انفــض الاجتمــاع، توجــه لخيمــة حريمــه، تنــاول عشــاءه الدســم، وتمتــع 

بعــروض اشــتاق إليهــا مــن الغنــاء والرقــص، خلــد للنــوم بيــن أحضــان نســائه، 

وحلــم الانتصــار فــي معركــة الغــد يداهــم عقلــه، الــذي انتشــى بغنــج زوجاتــه 

وحريمــه.

مــع بــزوغ شــمس الصبــاح، امتــد جيــش الألفــي خلفــه ليســدّ عين الشــمس، 

تفقــد جنــوده، وانتظامهــم وهــو علــى  صهــوة جــواده، عــاد إلــى مقدمــة جيشــه 

ونظــر خلفــه فــي فخــرٍ، ظهــرٌ مســتقيمٌ، وصــدرٌ منفــوخٌ، واســتل ســيفه مــن 

غمــده وأخــذ يخطــب فــي جنــوده، قائــاً:
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ــم  ــة، ســنقضي عليه ــا للقلع ــد طريقن ــوده يمهّ ــا جن ــا جــرذ تركي - أرســل لن

ونبيدهــم جميعًــا، أثــق فــي قدرتكــم كمــا أثــق فــي ولائكــم، بعــد ذلــك ســنحاصر 

دمنهــور مــرة أخــرى، هــذه المــرة لــن نتزحــزح مــن حولهــا إلا وهــيَّ بيــن يــديّ 

ثمــرة ناضجــة شــهية، مــا هــي إلا أيــام وأحكــم قبضتــي علــى مصــر، أعدكــم بــأن 

تعــود إلــى كنــف أمرائهــا، هيــا إلــى الأمــام.

تعالــت دقــات الطبــول وتحركــت صفــوف الفرســان علــى مهــلٍ فــي ثقــة 

ــل، راقــب أحمــد مــن فــوق شــجرة  ــار تحــت ســنابك الخي مفرطــةٍ، ارتفــع الغب

مُغــادَرة الجيــش داعيًــا اللــه القديــر أن يُبــاد الجيشــان، ويعــود إلــى حارتــه 

ليــزف إلــى ابنــة خالتــه فــي أقــرب فرصــة، فــي مقدمــة الصفــوف هنــاك حلــم 

آخــر يطفــو فــي عقــل محمــد بــك الألفــي، ســيُخلِّد المصريــون ســيرته كمــا فعلــوا 

مــع أول مملــوك يحكــم البــاد، ســيحكي الحكائيــون حكايتــه  فــي  المقاهــي 

وفــي الموالــد، ســينافس الظاهــر بيبــرس وأبــو زيــد الهلالــي، وســيف بــن ذي 

يــزن، وبعــد عمــر طويــل ســيتحول ضريحــه بعــد أن يمــوت لمــزار للمصرييــن 

مــن كلّ صــوبٍ، تقــاد مــن أجلــه الشــموع، وتنــذر لــه النــذور، وتقــام لــه الموالــد 

والاحتفــالات، وســيكون قــدوة لــكل مــن ســيعتلي عــرش مصــر فيمــا بعــد، 

وســتكون معركــة اليــوم أول حجــر حقيقــي فــي قصــر مجــده التليــد، هكــذا 

حــدّث نفســه وهكــذا تمنــى.

اختفــى الجيــش مــن أمــام أحمــد لكنــه ظهــر أمــام جنــود أعدائــه، اجتمــع 

ــا كتلــة بشــرية كبيــرة، علــى الجانــب الأخــر انتشــر جيــش  جيــش العــدو مكونً

العاليــة  القناصــون علــى الأشــجار  قــوس كبيــر، صعــد  الألفــي علــى شــكل 
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ــود الباشــا نحــو  ببنادقهــم وذخائرهــم، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى اندفــع جن

الأجنــاب  تقدمــت  قليــاً،  للخلــف  تراجــع  الــذي  الألفــي،  منتصــف جيــش 

بنفــس القــدر، أطبــق جيــش الألفــي علــى عــدوه يحصــد منهــم الأرواح وكأنــه 

عقــدَ معاهــدة مــع ملــك المــوت، وتبــارى القناصــون مــن فــوق غصــون الأشــجار 

العاليــة  فيمــا بينهــم مــن ســيقتل أكثــر، لــم يمــرّ وقــت طويــل حتــى كان النصــر 

تمازجــت  إحاطــة كاملــة،  تقريبًــا  الباشــا،  بجيــش  أحاطــوا  الألفــي،  حليــف 

أصــوات رصاصــات القناصــة مــع صــوت نوبــات الضحــك الهســتيري علــى هيئة 

الدلاتيــة وهــم يجــرون ويرمــون بأنفســهم فــي النيــل طلبًــا للنجــاة، طراطيرهــم 

تــكاد تغطــي صفحــة النهــر، وهكــذا انتهــت المعركــة أســرع ممــا توقــع لهــا 

الألفــي.

انقســم جنــود البــك إلــى قســمين اثنيــن، الأول: يجمــع الغنائــم مــن خيــولٍ 

وســاحٍ وخيــامٍ وجبخانــاتٍ، أمــا القســم الثانــي: يجمــع الأســرى ويصفّهــم فــي 

صــف واحــدٍ، دارت بينهــم المنافســة فــي التفنــن فــي قتلهــم بالطــرق  الأكثــر 

إيلامًــا، منهــم مــن اقتــرح التوســيط، وآخــرون تحمســوا للفســخ، البعــض اقتــرح 

الخــازوق، رفــض الأســتاذ كل هــذا، ليــس لرحمــة أو شــفقة ولكــن لضيــق الوقت؛ 

أمــر بإطــاق النيــران عليهــم.

فــرغ الميــدان مــن أي جنــود أحيــاء للباشــا، وامتــأ بقتلاهــم، ودون أوامــر 

مــن قائدهــم قُطِعــت رؤوس القتلــى والأســرى فــي ســال كبيــرة لتشــق طريقهــا 

إلــى قبــودان باشــا ليشــهد علــى قــوة وغلبــة الألفــي.

*****
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الأوباش

تطايــر خبــر الهزيمــة فــي أركان البــاد، هكــذا تصــل الأخبــار 

الســيئة ســريعًا علــى الــدوام، ومــا هــي إلا بضعــة أيــام، وتقاطرت 

بقايــا جيــش الباشــا علــى القاهــرة، ملابســهم العســكرية مجــرد 

ــون زائغــة،  ــاة، شــعر أشــعث، عي أســمال، أســلحة مفقــودة، حف

وكرامــة مهــدورة، وهــل هنــاك وصــف مهيــن لهــم أكثــر مــن 

أنهــم فلــول جيــش منهــزم؟!

  اكتظــت بــولاق بأهــل القاهــرة، والتفــوا حول فلول العســاكر، 

نظــرات الرثــاء ملــح يكــوي جروحهــم، مصمصــة الشــفاة تثيــر 

يهــددون  المعطوبــة،  أعصابهــم  تنفلــت  المهزوميــن،  غضــب 

والتعــب،  الجــوع  طحنهــا  وأجســام  باليــة،  أســلحة  ببواقــي 

جريحــة،  بريــة  قططـًـا  فباتــوا  الشــتات،  ذل  أرهقهــا  ونفــوس 

تطــارد الأهالــي دون هــدف، تبدلــت شــفقتهم عليهــم لســخرية 
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ــه  ــا ينتظرون لاذعــة، تقلقهــم ضحكاتهــم ولمزاتهــم، ألا يكفــي م

ــم هــؤلاء الرعــاع؟ ــى يســخر منه ــن الباشــا حت م

- »عودوا إلى برّ إمبابة.«

 هكــذا كانــت أوامــر الباشــا، ونتــرك هــؤلاء الملاعيــن دون 

تربيــة! لــن يكــون هــذا أبــدًا، انصاعــوا لأوامــره، لكــن النفــوس 

تضمــر الشــر، قسّــموا أنفســهم إلــى ثــاث مجموعــات، مجموعة 

اتجهــت نحــو ســويقة  الســبع، والثانيــة  إلــى قناطــر  ذهبــت 

اللآلــئ، والأخيــرة اســتقرت فــي الناصريــة.

ســند علــي ابــن الســبع ســنواتٍ رأســه إلــى الحائــط بعــد أن 

أحاطهــا بذراعيــه، وقــف خلفــه خمســة مــن جيرانــه فــي نفــس 

عمــره ليلعبــوا الغميضــة، وتأكــدوا أنه لا يــرى، وعينيه مغلقتان، 

انســحبوا مــن خلفــه فــي خفــةٍ، وابتســاماتهم تبحــث عــن مــكان 

لتظهــر منــه خلــف ســحب الذبــاب، التــي تغطــي وجوههــم، 

أشــاروا لبعضهــم عــن أماكــن الاختبــاء الغيــر معهــودة، قــارب 

علــي أن يصــل لرقــم عشــرة، لكــن لــم يمهلــه القــدر أن يتمتــع بــأن 

يمســك أحــدًا مــن رفاقــه، رفعتــه يــد قويــة مــن جلبابــه القصيــر، 

الــذي يصــل بالــكاد لركبتيــه، ثــم قذفتــه فــي وســط الشــارع، 

ــالأرض الصلبــة، شــعر الصغيــر ولأول  طــار فــي الهــواء وارتطــم ب

مــرة بخشــونة حياتــه القصيــرة، عندمــا تحجــر الهــواء فــي رئتيــه، 

حــاول أن يتنفــس، ولكنــه لــم يســتطع، ركلــة أخــرى كانــت كافية 
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بارتطامــه مــن جديــدٍ  بالحائــط المقابــل، حيــث كان يلعــب مــن 

ثــوانٍ، حشــرجة قصيــرة وبعــض قطــرات الــدم ثــم انتهــى الأمــر.

ازدحمــت الشــوارع والــدروب والعطــف بالجنــود، هجــوم 

مباغــت بســيط، يعــادل مقــدار بســاطة أهــل المــكان، دقائــق 

ــى أوكار،  ــا إل ــة جــردت أهــل الشــارع مــن بيوتهــم، حوّلوه قليل

أكلــوا خزينهــم، خربــوا أثــاث بيوتهــم، حرقــوا أبســطتهم وأثاثهــم 

يــومٍ،  فــي  الخمــر  يدخلهــا  لــم  بيــوت  نارجيلتهــم،  بنيــران 

خمــارات  عــادت  للرذيلــة،  وبــؤرًا  للفســاد  مرتعًــا  وأصبحــت 

خاصــة بجنــود فقــدوا شــرفهم منــذ أيــام فــي النجيلــة.

لــن يســتمر، طــال تشــردهم فــي  أنّ هــذا  اعتقــد الأهالــي 

الشــوارع، حتــى اجتمعــوا ذات يــوم محاوليــن إيجــاد مخــرج 

بالثــأر،  يطالــب  الغميضــة  شــهيد  علــي  أبــو  وقــف  لأزمتهــم، 

وأن  بيوتهــم،  احتلــوا  الذيــن  علــى  مفاجئًــا  هجومًــا  مقترحًــا 

يذبحــوا مــن يقــع تحــت أيديهــم، وأن لا يكفــوا عــن ملاحقــة مــن 

يفــرّ منهــم، فصــوت صغيــره مــا زال يصــرخ فــي وســط الشــارع 

طــوال الوقــت ويــؤرق منامــه.

يناســب حزنــه،  المكلــوم ردّ فعــلٍ  لــم يجــد غضــب الأب 

مــا  باليــأس،  مســربلً  جراحــه  يلعــق  ورحــل  المســجد  تــرك 

أصعــب أن يكفنــك الخــذلان، ظهــر مكســورًا، بأكتــافٍ متهدلــةٍ 

ومفاصــلَ متجمــدةٍ، وعقــل شــارد متيبــس، الحيــاة الآن لــم تعــد 
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تعنــي شــيئًا، والمــوت أمنيــة ليســت صعبــة المنــال، مجــرد 

ســكين حــادٍ، والظــام قــادر علــى ســتره، رأى أنّ ركــن الجامــع 

مناســب  والمئذنــة  القبلــة،  حائــط  بيــن  المحصــور  الشــرقي 

ــا للاختفــاء، طعنــات خارقــة كافيــة بقتــل مــن ســيمرّ مــن  تمامً

هــؤلاء القتلــة. وفــي الصبــاح وجــدوا جثــة الأب ممزقــة بجــوار 

ــه  المســجد، ذهــب يؤنــس وحــدة ابنــه فــي البــرزخ، ســيقدم ل

ــقٍ  اعتــذارًا ممهــورًا بطعنــات تمــأ جســدًا، ورأسٍ مقطــوعٍ معل

علــى مدخــل الشــارع، ألحــق العــار بأهــل الحــي دون قصــد 

منــه، وهــم مــن فقــدوا كرامتهــم دون وعــي منهــم، حيــن فضلــوا 

التفــاوض مــع الخنازيــر علــى أن يثــوروا عليهــم.

توجــه وفــدٌ مــن كبــار أهــل الحــي ليتفــاوض مــع الأوبــاش 

مقابــات  بيــت،  فــي كل  مكــررة  لقــاءات  المنــازل،  محتلــي 

المنــزل،  إلــى  الوفــد  دخــول  برفــض  معظمهــا  تبــدأ  ســمجة 

وتنتهــي دائمًــا بصــراخ بــارد يخــرج مــن حلــوق تضــخ برائحــة 

الخمــر:

ســاهرون  ونحــن  بيوتكــم كالنســاء،  فــي  نائمــون  أنتــم   «  

نحميكــم، لولانــا مــا عشــتم فــي أمــانٍ، ألا نســتحق بعضًــا مــن 

الراحــة؟ ألا يجــب أن تضحــوا بعض الشــيء؟ إلى هذه الدرجة لا 

تقــدّرون تضحياتنــا؟ لــن نرحــل مــن هنــا ســريعًا وعليكــم التأقلــم 

مــع هــذا الوضــع، لا داعــي مــرة أخــرى لمحاولاتكــم الســاذجة 
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للتحــرش بنــا، لقــد رأيتــم نتيجــة تهــور ذلــك المجنــون، لــن 

نحــذر ولــن نهــدد، ســننفذ دون أيّ ســابق إنــذار، والآن اتركونــا 

ــاج للراحــة.« فنحــن نحت

هكــذا دائمًــا تنتهــي المقابــات بيــن الوفــد وبيــن غاصبــي 

البيــوت، شــتائم لا تنتهــي حتــى بعــد مغادرتهــم، وفــي عــدة 

ــة  ــد، بعــد لكمــة قوي ــف أحــد رجــال الوف مــرات قامــوا بكســر أن

مــن يــد جنــدي ثمــل، لــم يُجــدِ التفــاوض معهــم، بــل منحهــم 

فرصــة أكبــر لتثبيــت إقامتهــم فــي البيــوت، وحجــة لمضايقتهــم 

أكثــر، وفرصــة للتحــرش بنســائهم وبناتهــم وجواريهــم، تســاءلوا :

ــك  ــدو أنهــم فهمــوا ذل ؟ يب ــى حــقّْ ــي عل ــد عل » هــل كان وال

متأخــرًا، إذًا الثــورة هــي الحــل.«

الفتــوات هــم أهــل الخبــرة والدرايــة بهــذا الأمــر، ســيقودون 

المعركــة ضــد غــزاة البيــوت، جمعــوا رجالهــم والمتطوعيــن مــن 

شــباب ورجــال الحــي، قسّــموا أنفســهم لفــرق صغيــرة، هجــوم 

مفاجــئ علــى كل البيــوت فــي وقــتٍ واحــدٍ كافٍ للفتــك بمــن 

فــي الداخــل، وســيكون الثلــث الثانــي مــن اللّيــل أفضــل توقيــت 

للبــدء، التجمــع دون جلبــة والمباغتــة والمفاجــأة همــا عنصــرا 

النصــر.
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كل شــيء مجهــز، ســكاكين تــم شــحذها عنــد الســنّانين، 

عصــى غليظــة دقّ فيهــا النجــارون مســامير حــادة حتــى فــروع 

الأشــجار القويــة والمرنــة قطعوهــا ودببــوا أطرافهــا، الــكل مســلح 

وفــي انتظــار ســتر اللّيــل وأوامــر الفتــوات.

فــي عصــر ذاك اليــوم ودون أيّ مقدمــات غــادر المحتلــون 

البيــوت، حملــوا مــا تبقــى مــن أســلحتهم بعــد معركتهــم الأخيــرة 

إلــى  انقســموا  بهــم،  أحــدًا وشــى  بــأن  ورحلــوا، ظــنّ الأهالــي 

اللّيلــة  لهجــوم  اســتعدادهم  أخبــار  أن  يؤكــد  الأول  فريقيــن 

وصلــت لمســامع الهاربيــن، فقــرروا الفــرار خوفًــا علــى حياتهــم، 

الثانــي لــم يمانــع مــن صحــة فرضية وصــول الخبر، لكــن رحيلهم 

مجــرد خدعــة وســيعاودون الهجــوم مــرة أخــرى؛ ولهــذا لــن 

ــوا عــن التيقــظ والاســتعداد. يتخل

عــادت النســاء للبيــوت، كل شــيء خُــرب، بذلــن الكثيــر مــن 

الجهــد ليزلــن كل هــذه الأوســاخ، التــي تركهــا الملاعيــن، انشــغل 

الرجــال فــي مناقشــة الأمــر، جلســوا فــي حلقــات يتدارســون 

كيفيــة الدفــاع عــن مناطقهــم إذا مــا عــاد الأوغــاد مــرة أخــرى.

أوامــر مشــددة مــن الباشــا هــي الســر وراء نــزوح الجنــود 

لا  الســابقة  فَهزيمتهــم  جلــل  الأمــر  أن  يبــدو  ومغادرتهــم، 

تعنــي أنهــم قــد انتهــوا، مــا هــي إلا مجــرد خســارة فــي معركــة 

بدمــاء  حقدهــم  نــار  ســيطفئون  كثيــرة،  والمعــارك  واحــدة 
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الألفــي وجنــوده، ســيدفنونهم أحيــاء، وتتزيــن بوابــات القاهــرة 

قريــب. عمّــا  برؤوســهم 

*****
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المحرقة

ــد حســاباته  ــه هــو أن يعي ــا كان علي ــر، كل م ــم يفاجــأ الألفــي بالخب ل

ــه  فقــط، لا أمــل فــي هــؤلاء الأمــراء، يخاطبــون قبــودان باشــا ويرســلون ل

الهدايــا، خيــول وعبيــد وطواشــية وســكر، يرفضــون دعمــه ليقودهــم 

ــه فــي رغبتــه، ويحقــدون عليــه، ويعترضــون  ويحكــم باســمهم، يزاحمون

طريقــه، ولا يعــون أن كل ذلــك لــن يصــبّ فــي مصلحتهــم دون دعــم 

الإنجليــز لــن يصــل للحكــم حتــى لــو وقــف كل المماليــك خلفــه، لا داعــي 

لاســتمرار الحصــار، الــذي ضربــه حــول دمنهــور إذًا، يعــود أدراجــه ويعــاود 

ــه. ــدة حلفائ الهجــوم عندمــا تصــل تجري

وقــف أحمــد يراقــب عناصــر الجيــش وهــم يصطفــون فــي صفــوف 

منتظمــةٍ، مقابــض ســيوفهم البراقــة تلمــع تحــت أشــعة شــمس الصبــاح، 

النشــاط بــادٍ علــى محياهــم، والثقــة تعلــو رؤوســهم، وكــزه عُكــرش برفــق 

لينبتــه لوجــوده، التفــت نحــوه ، بــادره البديــن بإلقــاء التحيــة، لــم يعطــه 
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فرصــة للــرد، وســأله وهــو يشــير نحــو أميــر القــوات:

- ألا ترى أن وجهه شاحب ويعاني كثيرًا؟

- أراهم كلهم في كامل صحتهم والعافية والنشاط.

- انظــر للألفــي بــك ودقــق النظــر، يبــدو باهــت اللــون، شــاحب الوجــه، 

وعلــى جســمه يظهــر الوهــن.

- ربما لم ينم جيدًا فقط.

وصلــت إلــى مســامعهم دقــات الطبــول رتيبــة بطيئــة، انتبــه الجنــود ونفخــوا 

الدقــات  تعالــت  خيولهــم،  ظهــور  فــوق  جلســاتهم  فــي  واعتدلــوا  صدورهــم، 

وأســرعت، تحــرك الجيــش فــي نظــام جــادٍ، اقشــعر بــدن أحمــد، وتبســم عُكــرش فــي 

خبــث وهــو يتأمــل قائــد الجيــش ينكــز حصانــه بمهمــازه الذهبــي ليبــدأوا مســيرة 

ــوب. العــودة نحــو الجن

كانــت الكآبــة هــي رفيــق البــك طــوال الطريــق، يمتلــك جيشًــا أقــوى مــن هــذا 

الألبانــي، الــذي ثبتــه قبــودان باشــا علــى حكــم المحروســة بمســاعدة بعــض الأراذل، 

الذيــن يســمون أنفســهم مشــايخ الأزهــر، يلعبــون علــى كل الحبــال، ويدينــون بالولاء 

لمــن يعتلــي العــرش، وينعمــون بالخيــر الوفيــر، ويجتمعــون مــع الحاكــم ليدافعــوا 

عــن حقــوق البســطاء، ينتهــي اجتماعهــم بحصولهــم علــى مميــزات أكثــر أو هبــات 

أو منــح، وبعــض المســكنات عــن الصبــر، الــذي ليــس لــه ثــواب إلا الجنــة، يلقونهــا 

فــي خطبهــم مــن فــوق منابرهــم، فربمــا لــو ناصــروه لتغيّــر رأيــه.
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أغنيــاء  مــن  السُــلَف  لــه  يجمعــون  التركــي،  هــذا  يســاعدون  الآن 

القــوم، وغــدًا ســيجبونها مــن الفقــراء، ســيتخلص منهــم جميعًــا يومًــا مــا، 

وســيحاصر القاهــرة ويقتحمهــا، ســيوصي رجالــه أن يقتلــوا هــؤلاء الأفاقين 

أينمــا وجدوهــم، سينشــأ جيــلٌ جديــدٌ يديــن لــه هــو وحــده بالــولاء، عليــه 

التحلــي بالصبــر والمثابــرة وتحمــل هــذا الألــم، الــذي يقطــع فــي أحشــائه.

ــاب، فطباخــه الماهــر  ــي مــن الاكتئ ــد وحــده مــن يعان ــم يكــن القائ ل

ــون  ــة، لا يعرف ــرة طويل ــذ فت ــه من ــد عــن عائلت ــو بعي ــب، فه ــه نصي ــه من ل

عنــه ولا يعــرف عنهــم شــيئًا، اختفــى عنهــم واختفــوا عنــه، حتــى أبــوه لا 

يســمع عنــه، آخــر لقــاء جمعهــم كان وداعــه لهــم قبــل رحلتهــم المشــؤومة 

إلــى الســيد البــدوي، ذهــب كعادتــه إلــى عملــه فــي مصنــع مــن مصانــع 

ألــم يكتشــف غيابهــم حتــى الآن؟ هــل غــادر مقبــل الحــارة،  الســكر، 

ــن ينكشــف؟  وأصبــح اختفاؤهــم ســرًا ل

نظــر عُكــرش مــن طــرفٍ خفــيٍّ نحــو أحمــد، كان نائمًــا خلــف وعــاء 

طبــخ نحاســي كبيــر، لاحــظ القلــق الــذي يعتــري زميلــه، نظــر نحــو الأفــق 

ــة الجيــش، وجــده بعيــدًا ولا يظهــر منــه إلا أطــراف صــواري  حيــث بداي

الأعــام المدببــة تلمــع فــي شــمس الظهيــرة الحــارة، اقتــرب مــن رفيقــه 

ــي تحمــل بعــض أدوات الطهــي، وســأله بصــوتٍ  ــكارو، الت ــة ال ــى عرب عل

هامــسٍ:

- هل تعتقد أن الباشا يستطيع أن يهزم هذا الجيش الجرار؟
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لــم يُجِــبْ أحمــد ســؤال هــذا الســمين، الــذي يشــاركه فــي ســفره، كمــا 

يشــاركه فــي الخيمــة، التــي ينــام فيهــا؛ ربمــا خــاف أن يجيــب، أو أنــه 

لــم ينتبــه لكلامــه، أعــاد عُكــرش الســؤال مــرة أخــرى بعــد أن وضــع يــده 

علــى كتــف الغــارق فــي الحــزن، التفــت نحــوه مذعــورًا، ضحــك مســاعده، 

وأعــاد الســؤال للمــرة الثالثــة، نظــر أحمــد نحــو الأفــق محــاولً أن يــرى 

مقدمــة الجيــش، أجــاب بعــد أن فشــل فــي رؤيــة أولــه:

- لم أرَ جيشًا في مثل هذا العدد، والتنظيم، والتسليح!

- لكن الباشا سينتصر.

- وهــل انتصــر الباشــا مــن قبــل؟ لا لــم يحــدث فــي كل المعــارك التــي 

عاينْتُهــا مــن قبــل، حتــى العثمانيــون لــم ينتصــروا عليــه مطلقًــا، وتجريــدة 

الحميــر خيــر مثــال علــى هــذا، إنــه الشــيطان مــن يلهمــه ويكيــد معــه.

- الشيطان هو الباشا، وهو من سينتصر هذه المرة، صدقني.

- هل هذا ما تتمناه؟

- هذا ما أتيت أنت من أجله.

بهــت مــن إجابــة هــذا الســمين، الــذي أخــذ يهتــزّ مــن الضحــك، امتقــع 

وجهــه، حتمًــا هــذه هــي نهايتــه. لــم يفكــر كيــف كشــفه هــذا الــذي تطــلّ 

مــن عينيــه كلّ علامــات الغبــاء، مــا شــغل تفكيــره هــي الطريقــة التــي 

ســيبتكرونها لقتلــه، هــل الخــازوق؟ أم التنصيــص؟ وربمــا يجــدون طرُقًــا 



225

جديــدة حتــى ينهــون بهــا علــى حياتــه، اقتــرب عُكــرش منــه أكثــر حتــى 

التصــق بــه، أمســك أذنــه وهمــس:

- لا تقلق،عــزّ الديــن ينتظرنــا، لقــد أتممنــا العمليــة بنجــاحٍ وســنهرب 

قبــل أن يلتقــوا بجيــش الباشــا.

لــم يفهــم فــي البدايــة، أو لــم يتصــور أو يعــي أنــه كان طــوال الوقــت 

مراقبًــا، لــم يــدُر بخلــده أن هــذا المعتــوه عيــن مــن عيــون الباشــا عليــه! 

كيــف خدعــه وخدعهــم طــوال هــذه المــدة؟ كيــف تمكــن مــن إدعــاء 

الغبــاء بهــذه الطريقــة المتقنــة؟ وكيــف تصلــه الأخبــار وكيــف يوصلهــا؟ 

هــل هــو مــن ســرق زجاجــة الســم، واســتخدمها بــدلً منــه؟ هــل يعلــم أنــه 

ــه  ــن أمــه وأخت ــم أي ــة بمقبــل؟ هــل يعل ــه علاق ــل شــيروان؟ هــل ل مــن قت

وخالتــه وحبيبتــه؟ عشــرات مــن الأســئلة طافــت فــي رأســه، انســحب 

عُكــرش إلــى مكانــه خلــف الوعــاء الكبيــر، وراح فــي نــوم عميــقٍ، أو هكــذا 

تظاهــر، علــى حيــن جلــس أحمــد مهمومًــا يبحــث عــن إجابــات لأســئلته 

بــل إنّ مزيــدًا مــن التســاؤلات  الكثيــرة، أضنــاه البحــث ولا إجابــات، 

أخــذت تكتــظ فــي رأســه.

تأخــرت العربــة المقلــة لأحمــد وعُكــرش، حتــى أصبحــت تدريجيًــا 

فــي آخــر الصــف، نظــر العربجــي، الــذي يقودهــا، وأشــار لصاحــب الكــرش 

التقــدم  فــي  العربجــي  يديــه وقفــزا، جــدّ  مــن  أحمــد  برأســه، ســحب 

ــلّ شــجرة، أخــرج  ــأ الزميــان لبعــض الوقــت تحــت ظِ مــرة أخــرى، اختب

ــز، والغمــوس وأخــذ فــي  الســمين مــن بيــن طيــات ملابســه بعــض الخب
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ازدراده، عــرض علــى مرافقــه أن يشــاركه؛ رفــض لأنــه لا يشــعر بالجــوع،  

ــر، والخــوف والتّوجــس. ــق والتوت ــج مــن القل ــه الآن هــو مزي ــا يشــعر ب كل م

واصــل الجيــش المنظــم تقدمــه، تعالــت دقــات الطبــول على مشــارف 

الجيــزة، لتبــثّ الرعــب فــي جنود الباشــا، الذين اختبــأوا خائفين مكتفين 

بمراقبــة هــذا الجيــش الأســطوري يمــر مــن أمامهــم، حتــى الباشــا فعــل 

كمــا فعــل جنــوده، راقبــه يمــرّ وتتبعــه بنظارتــه المعظمــة، حتــى اختفــى 

عــن ناظريــه، تهلــل وجهــه، واحتفــل بهــروب الألفــي وجنــوده، هكذا أشــاع 

وأراد النــاس أن تفهــم، وهكــذا صــدق أحمــد، عندمــا وصــل مــع عُكــرش 

مــكان الاحتفــال، لكــنّ الوحيــد الــذي لــم يقتنــع بذلــك هــو البديــن، الــذي 

حــاول أن يفهّــم زميلــه أنهــم لــم يتناوشــوا، ولا يوجــد قتيــل واحــد، ولا 

جريــح، ومــع ذلــك أراد أحمــد التصديــق لتنتهــي معاناتــه، ويلتئــم شــمل 

عائلتــه مــن جديــد.

اعتصــر الألــم بطــن الألفــي، فلــم يعــد يحتمــل، ســأل عــن اســم القريــة، 

قليلــة  ســويعاتٍ  المحرقــة،  أنّهــا  فأخبــروه  يدخلوهــا،  أن  كادوا  التــي 

ويكونــوا  فــي دهشــور، لــم يتفــاءل مــن اســمها، لكــن الوجــع شــديد، ولا 

يســتطيع أن يتحــرك خطــوة واحــدة، نصبــوا لــه خيمــة صغيــرة ليســتريح 

فيهــا هــذه اللّيلــة، الســم يجــري فــي عروقــه، يحرقهــا ويقطّــع فــي أمعائــه 

بنصالــه الحــادة دون رحمــة، العــرَق يتصبــب منــه بــاردًا مؤلمًــا يحمــل 

رائحــة المــوت، ظــلّ المنيــة يرمــي بأطرافــه علــى عينيــه، نظــر خــارج 

الخيمــة مــن بيــن رجالــه، اللّيــل حــلّ وأحكــم ســيطرته علــى المــكان، 
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المــوت بصــدر رحــبٍ، بصــوت متعــب  الحســرة تشــجعه علــى تقبــل 

أرهقتــه حــوادث الزمــن خرجــت الكلمــات ملوثــة بدمائــه:

متباعديــن  وهــم حولــك مشــتتين  أولادك  إلــى  انظــري  يــا مصــر   -

مشــردين، وقــد اســتوطنكِ أجــاف الأتــراك واليهــود وأراذل الأرنــاؤود، 

أبطالــكِ،  ويقاتلــون  أولادكِ،  ويحاربــون  خراجــكِ،  يقبضــون  وصــاروا 

ويقاومــون فرســانكِ، ويهدمــون دوركِ، ويســكنون قصــوركِ، ويفســقون 

ونــوركِ. بهجتــكِ  ويطمســون  وحــوركِ،  بولدانــك، 

مســح أحــد تلاميــذه الــدم عــن فــم ولحيــة أســتاذه، شــبح المــوت 

أحكــم قبضتــه علــى الــذي لــم يقهــر، أو يستســلم ذات يــوم، اســتجمع مــا 

تبقــى مــن قــواه، أبعــد يــد تلميــذه وعــاود الــكلام مــرة أخــرى:

- قُضــي الأمــر وخَلُصَــت مصــر لمحمــد علــي، وجــرى حكمــه علــى 

الممالــك المصريــة، فمــا أظــن أن تقــوم لهــم رايــة بعــد اليــوم.

أنطفــأ النــور فــي عينيــه التــي أرعبــت مــن قبــل العربــان والأتــراك 

والفرنســيين، تدفــق الــدم مــن فمــه وأنفــه، توقــف الصــدر عــن الصعــود 

والهبــوط، اكتفــى القلــب مــن الحيــاة وامتنــع عــن النبــض، مالــت رأســه 

إلــى جانبــه، مــات الألفــي.

*****
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)27(

الأخرس

“مــن أجــاد الحيلــة لــم يعــدم الوســيلة« هكــذا حــدّث محمــد علــي 

نفســه، نقْــص المــال مشــكلة تؤرقــه، وعليــه أن يُســرف فــي بعــض نفقاته، 

العربــان لا يســتقرون، والبــاب العالــي لا يشــبع، ومرتزقــة الأرنــاؤود لا 

المماليــك  واســتمالة  والمكافــآت،  بالرواتــب  المطالبــة  عــن  يكفــون 

مكلفــة للغايــة، تنقــص مــن دخلــه، لــو ثــار العربــان عليــه، وغضــب البــاب 

العالــي منــه، وانقلــب الجيــش ضــده، واتحــد بواقــي المماليــك، وتــآكل 

ظهيــره الشــعبي المرهــق بالضرائــب؛ فــزوال ملكــه هــو النهايــة الحتميــة، 

وعليــه أن يتجنــب كل هــذا، ضــجّ الملتزمــون مــن طلباتــه، ولــولا توســط 

ــقَ فــي تحصيــل جبايــات العــام  الشــيخ عمــر النقيــب وزملائــه، لمــا وُفِّ

المقبــل بشــروط اتُّفِــقَ عليهــا، صحيــح أنهــم معفــون مــن الضرائــب، 

ــوا ذلــك مرغميــن، هــم  ــه فــي حاجــة ماســة لهــا، فقبل قــوا أن لكنهــم صَدَّ

مــن اختــاروه وعليهــم مســاندته حتــى النهايــة.
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حضــر مــع التجريــدة الألبانيــة هنــا علــى مضــض، ترك زوجتــه وأبناءه 

فــي وطنــه، دون نقــود تُذكــر، وتحمّــل مشــاق الســفر، لــم يصــل لســدّة 

ــى مــا هــو عليــه  العــرش بســهولة، عمــل الكثيــر والكثيــر حتــى يصــل إل

الآن، تحالــف مــع »البرديســي« ذات يــوم، وجعلــه أخًــا لــه، وأحكــم 

ــا، انتصــرا عليــه، وســجناه  ســيطرته عليــه، حاربــا »خســرو« الأعــرج معً

فــي القلعــة، قاتــا خليفــة »خســرو« المرســل من البــاب العالــي، وبالرغم 

مــن أن الأخيــر نجــح فــي اســتمالة بعــض المماليــك إليــه بفرمانــات مــن 

الســلطان، لكــن محمــد علــي والبرديســي لــن يضحيــا بــكل معاناتهمــا 

ــقَ  ــم تب ــي باشــا بوغــول« ول ــوا »عل ــد، قتل ــي الجدي مــن أجــل هــذا الوال

هنــاك قــوة فــي الإقليــم تضاهــي قــوة الألبانــي والبرديســي.

يــوم أن وصــل الفرمــان العالــي بتوليــه ولايــة مصــر عَلِــمَ علــم اليقيــن بــأنّ 

هــذا لــن يطــول، سيســعى البــاط الســلطاني لعزلــه أو نقلــه، وهــذا لا يحتــاج 

ــم اختيــاره مــن قِبــل علمــاء  إلــى ذكاء خــارقٍ حتــى يصــل لهــذه النتيجــة، ت

ومشــايخ الإقليــم وهــي ســابقة لا يريدهــا الســلطان أن تتكــرر بالتأكيــد، ولكــي 

ــت أركان حكمــه؛ عليــه أن يقضــي علــى المماليــك، وهــذا لــن يرضــي  يثَبِّ

الشــعب ســيقف ضــده  مــن ضغطــه علــى  الإنجليــز دون شــكٍ، وإذا زاد 

المشــايخ والأعيــان، وهــذا مــا لا يتمنــاه مطلقًــا، كل مــا ســبق فــي كــفٍ، 

والمشــايخ فــي كــف آخــر الآن، قضــى علــى الألفــي رجــل إنجلتــرا المدلــل 

ــه  ــه فــي ســمّه، وهكــذا انتهــت آمــال حلفائ دون عنــاء، عندمــا نجــح مبعوث

الإنجليــز ولــو مؤقتًــا، وهــو يعــرف عــاج البــاط العثمانــي ، الكثيــر مــن 

الأمــوال والهدايــا، وبالتالــي يأمــن مكرهــم، لكــن كيــف يحصــل عليهــا الآن؟
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عليــه أن يتفنّــن فــي تحصيــل مــا يحتاجــه مــن المــال، هــو يعلــم جيــدًا 

أنّ الفلاحيــن  - هــم المــوّرد الأول والأكبــر لخزانتــه - لا يجــدون مــا يســدّ 

ــار يعانــون مــن حالــة الكســاد ومــن الضرائــب والجمــارك،  رمقهــم، والتُجَّ

التــي أثقلــت كاهلهــم ، عليــه أن يبتكــر الجديــد، والحِيَــل كثيــرة، وهــو 

المبــدع فــي ذلــك بشــهادة كل مــن عاملــه، حتمًــا ســيجد الطريقــة، لكــن 

علــى البصاصيــن أن يتفانــوا فــي عملهــم، وهــو يعلّــق عليهــم الآمــال، 

فبالتأكيــد هــم لــن يخذلــوه.

ــم الباشــا فــي خُبــث  طلــب كبيــر البصاصيــن المثــول بيــن يديــه، تبسَّ

ــه، انحنــى الرجــل عندمــا دلــف مــن  وهــو يشــير لحارســه بــأن يســمح ل

ــردّ ســام  ــن وهــو ي ــه الزرقاوي ــق عيني ــه وضيَّ ــكَّ الباشــا لحيت ــاب، حَ الب

البصــاص الأكبــر، وبــادره بالحديــث:

- هات ما عندك يا رجُل.

- قبضنا على بعض التجار النصارى يا جناب الباشا.

- ماذا فعلوا لتقبض عليهم؟

لة بثياب جنود خارجة من القاهرة. - رصدنا قافلة مُحَمَّ

- لا بد أنها كانت متجهة لأمراء المماليك في الصعيد.

- نعم يا باشا.
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- وكيف خرجت وأنا منعتُ هذا من قبل؟

الين، ومنهم عرفنا من هم أصحاب البضاعة. - قبضنا على الحَمَّ

- من هم؟ وأين البضاعة؟

- تجــار مســيحيون قبضنــا عليهــم، والبضاعــة محجــوزة يــا أفندينــا، 

بعــد أن عددناهــا وســلمناها لأحــد كبــار الموظفيــن، ووقــع علــى إيصــال 

بذلــك.

ل لهــؤلاء التجــار  - عظيــم، عظيــم، لكــن لا بــد أن هنــاك مــن سَــهَّ

مهمتهــم.

ل لهم ذلك مقابل براطيل كثيرة. - نعم، هناك من سَهَّ

- من هذا الملعون؟

- إنه الباشا »إبراهيم آغا« يا جناب الوالي.

وقــف علــى قدميــه، رجالــه يخونونــه مــن أجــل حفنــة مــن الدنانيــر، 

العقــول،  يعمــي  الغضــب  علــى غضبــه،  ليســيطر  نَفَسًــا عميقًــا  أخــذ 

ــسَ  ويجعلهــا تتعطــل، وهــو فــي حاجــه لأن يســتفيد منــه الآن، تحسَّ

ــه أحــد،  ــا لام ــم م ــل هــذا الإبراهي ــر بقت ــو أم ســيفه وأمســك مقبضــه، ل

لكــن مــاذا سيســتفيد مــن هــذا؟ عليــه أن يكــون أكثــر حكمــة، تــرك 

ــرَ لبرهــة قبــل أن يأمــره: ســيفه يهتــزّ بجانبــه، ونظــر نحــو بصّاصــه، فَكَّ
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- اقبضــوا عليــه، وضعــوه مــع أعتــى المجرميــن، لا معاملــة خاصة له، 

ــة زيــارة، جــردوه مــن رتبــه قبــل أن ترمــوه فــي الســجن،  امنعــوا عنــه أيَّ

ــا نفــذ  لا يقابــل أحــدًا أو يراســل أحــدًا، خاصــةً هــؤلاء التجــار الأقبــاط، هيَّ

علــى وجــه الســرعة والدقــة.

انحنــى كبيــر البصاصيــن حتــى خــرج مــن البــاب، حَــكَّ الباشــا يديــه 

فــي طمــع، فهكــذا ســيُحصل النقــود، ودون عنــاء أو أن يضجــر أحــد، بــل 

سيشــكره الجميــع علــى ذلــك.

مهمــا كان المرجــل ســاخنًا، علــى الصيــاد الماهــر أن يتحلــى بالصبــر 

والهــدوء، مــا أن تقتــرب الفريســة مــن الشــرّك كل مــا عليــه هــو الثبــات 

والبقــاء صامتًــا دون حــراك، هكــذا نفــذ محمــد علــي خطته ضــد إبراهيم 

أغــا، الــذي مــرت عليــه أيــام الســجن مريــرة وكئيبــة، خلــف حوائــط 

الســجن البــاردة، وعــي معنــى المثــل الشــعبي« أن يــرى النجــوم فــي عــزّ 

الظهــر«، وحنضــل الأخــرس كفيــل بــأن يطبــق هــذا المثــل حرفيًــا، غليــظ 

القلــب والملامــح، ضخــم الجثــة، صــدره مملــوءٌ بالعضــات البــارزة، 

ذراعــاه لا يصلحــان إلا للفتــك، كفــاه وقدمــاه كبيرتــان، كان عبــدًا عنــد 

ــا مــا لا يعرفــه أحــد، فقطــع التركــي لســانه،  أحــد الأتــراك، ارتكــب جرمً

هــرب قبــل أن يتمكــن مــن قطــع طــرف أخر، قبضــوا عليه بعــد مطاردات 

طويلــة وعنيفــة، أودعــوه الســجن ليقضــي بقيــة حياتــه هنــاك، بعــد أن 

مــات ســيده وعــادت عائلتــه لبلادهــم هربًــا مــن الفرنســيين.
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ــا- ســخّره  ــم آغ ــه إبراهي ــر وضخــم - هكــذا وصف ــه كبي كل شــيء في

العمــاق لخدمتــه منــذ أن دخــل الســجن، طلباتــه لا تنتهــي إلــى أن 

وصــل الأمــر أن يطلبــه ليطــأه، حبــك الشــيطان حبكتــه وكل شــيء مُجهــز 

لأن يهتــك عــرض الباشــا الســابق، ولــولا تدخــل حــراس الســجن فــي 

الوقــت المناســب لفعــل فعلتــه.

لــو  قيــده الحــراس وأنقــذوا ســجين أفندينــا مــن براثــن غاصِبــه، 

ــا طويــاً فــي اســتعراض فعلتــه أمــام أعوانــه فــي  لــم يقــضِ حنضــل وقتً

الســجن لقضــى وطــره مــن فريســته، لكنــه القــدر منعــه مــن الوصــول 

ــه يبحــث بيــن الســجناء عــن  ــه جعل ــراج عــن ضحيت ــرار بالإف ــه، ق لهدف

البديــل.

إفــراج مشــروط بعــد شــفاعة مــن امــرأة مقربــة لنائــب الســلطان، 

ولــكل شــيء ثمــن فدفــع مصالحــة كبيــرة ليعفــو عنــه، ويخــرج مــن 

الســجن ويعــود لمنصبــه مــرة أخــرى، والموافقــة أكيــدة، ولــو طلــب 

ضعــف مــا يرنــو إليــه، شــبكة الصيــاد بهــا أكثــر مــن ســمكة، أطلــق ســراح 

واحــد، وعلــى الباقــي أن يدفعــوا ثمــن حريتهــم، وهكــذا تــم الاتفــاق 

مــع التجــار، ســيصادر الباشــا بضائعهــم، وهــذا أمــر اعتيــادي، وعليهــم 

أن يدفعــوا الأمــوال وإلا بقــوا فــي محبســهم إلــى أن يقضــي اللــه أمــره، 

هكــذا وببســاطة كانــت رســالته إليهــم، دفعــوا المصالحــة وتنفســوا 

هــواء الحريــة، بعــد أن تعلمــوا درسًــا قاســيًا، لكــن شــهية الحاكــم لــم 

تكتــفِ بعــد، ولــم لا وهنــاك فرصــة أن يقتنــص بعــض الأمــوال، تهمــة 
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صغيــرة لمــن حُجِــزت عنــده البضاعــة بالاختــاس كفيلــة بــأن ترميــه 

تحــت يــد الأخــرس خلــف أســوار الســجن، والحــل أصبــح معروفًــا، مبلــغ 

مالــي ضخــم لخزينــة الباشــا الخاصــة وإلا كان مصيــره فــي يــد العمــاق 

الشــبق.

*****
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)28(

الشيـــوخ

نجــوم ثمانيــة خشــبية مــن أحجــام مختلفــة، تزيــن واجهــة عاليــة مــن 

ثلاثــة أدوار، متشــابكة معًــا بطـُـرق معقــدة، تنــم عــن فنان صبور، عشــرات 

الألــوف مــن قطــع خشــبية صغيــرة جُمعــت معًــا بدقــة متناهيــة؛ لتكــون 

مشــربيات أرابيســك، تُدخــل الضــوء والهــواء العليــل لغــرف الدوريــن 

الثانــي والثالــث، وتمنــع عيــون المتلصصيــن مــن رؤيــة مــن فــي الداخــل، 

ــح  ــى أشــجارها مصابي ــق عل ــة الأطــراف، عُلِّ ــاء واســعة مترامي حديقــة غنَّ

زيتيــة، تشــق ظــام الأزبكيــة دون خجــل.

فــي صالــة داخليــة كبيــرة بالــدور الأرضــي، لهــا ســقف خشــبي نُحتــت 

ــة  عليــه بعــض آيــات القــرآن الكريــم، ســتائر خضــراء غطــت نوافــذ الصال

ــا مــع  ــر النافــورة الكبيــرة بالخــارج، متناغمً فــي بهــاء، يصــل صــوت خري

صمــت اللّيــل وجلالــة المــكان وجمالــه، فــي صــدر الصالــة علــى كنبــة 

عاليــة منجــدة بحواشــي حريريــة، جلــس الشــيخ الســادات بملابســه 
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الأزهريــة وعمامتــه الكبيــرة، ولحيتــه الرماديــة، كملِــك علــى عرشــه، يفكر 

مليًــا فــي أمــر غامــض، لا يعــرف مــن حولــه مــا هــو، هــل هــو شــيء خــاص 

بــه؟ أم يخــص الجمــع، الــذي اجتمــع فــي داره العامــرة؟

ــت أرائــك واســعة، مفروشــة بســجاد   فــي يميــن القاعــة ويســارها صُفَّ

صوفــي ناعــم، يختلــف فــي حجمــه، وألوانــه عن التي بســطت علــى أرضية 

ــار تجــار القاهــرة وأعيانهــا،  المــكان، تفــرق عليهــم الشــيخ البكــري، وكب

علــى يميــن الشــيخ الســادات، وليــس ببعيــدٍ عنه، تربع الشــيخ الشــرقاوي 

ــا مــن القرفــة الممــزوج بالزنجبيــل الســاخن، يرشــف منــه  ممســكًا فنجانً

رشــفات بصــوت مســموع، ويمصمــص شــفتيه بعــد كل رشــفة، علــى 

يســار صاحــب البيــت أريكــة مماثلــة للتــي يجلــس عليهــا شــارب القرفــة؛ 

تُركِــت فارغــة فــي انتظــار الشــخص الأخيــر، الــذي لــم يحضــر بعــد.

مــن  إلا  يخــلُ  لــم  الــذي  الصمــت،  البكــري  الشــيخ  صــوت  قطــع 

لشــفتيه: الشــرقاوي  الشــيخ  مصمصمــة 

- تُرى ماذا سيفعل أفندينا بجرجس الجواهرجي؟

رد أحد التجار وهو يلوك قطعة من حلوى الزلابية:

- تهمــة اختــاس، ســمعت أنــه دفــع أربعــة آلاف وخمســمائة فرانــك 

كمصالحــة.
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أنفــه،  فــي  النشــوق  مــن  بعضًــا  أن وضــع  بعــد  آخــر،  تاجــر  تدخــل 

وعطــس عطســة قويــة، أعــاد علبــة النشــوق الفضيــة لجيبــه، وهــو يشــهق 

مــن العجــب:

- يا له من مبلغ ضخم!

- نعــم، لــم يكتــفِ بهــذا، بــل إنــه فــرض ضرائــب كبيــرة علــى التجــار 

المســيحيين.

- لا يهــم، فهــم معهــم مــن الثــروات مــا يكفــي لأن يدفعــوا أضعــاف 

هــذه الضرائــب.

لــم يتدخــل الشــيوخ فــي الحــوار الدائــر بيــن التجــار، ظلــوا ملتزميــن 

الصمــت، وشُــرب القرفــة، ومضْــغ الزلابيــة وبلعهــا، ولكــن هــذا لــم يمنعهــم 

مطلقًــا مــن الإنصــات باهتمــام لــكل كلمــة فــي الحديــث الدائــر أمامهــم، 

هــب الشــيخ الســادات واقفًــا، صمــت الجميــع، ووقفــوا ونظــروا نحــو 

ــة، واندفعــوا مرحبيــن بوصــول الشــيخ عمــر مكــرم، بادرهــم  ــاب الصال ب

بالســام، فــردوا عليــه بصــوت مرتفــع، وســارعوا إلــى مصافحتــه، أول مــن 

صافحــة هــو الشــيخ الســادات، صاحــب المــكان، ثــم الشــيخ الشــرقاوي، 

وبعــده الشــيخ البكــري، ثــم كبــار تجــار القاهــرة ووجهائهــا، حــاول بعضهــم 

ــه،  ــاده المضيــف لمكان ــق وتواضــعٍ، ق ــه ســحبها برف ــه، لكن ــل يدي أن يقبّ

نقيــب  بوصــول  المــكان  يمــأ  والبشــر  اللــه،  ســمى  أن  بعــد  وجلــس 

الأشــراف.
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بإشــارة صغيــرة مــن الشــيخ الســادات، تقــدم خــادم بصينيــة نحاســية، 

ــه البخــار،  ــه، عليهــا كــوب زجاجــي يتصاعــد مــن فوهت ــن يدي ــا بي حمله

محمــاً برائحــة اليانســون الذكيــة، وقــف أمــام الشــيخ عمــر، وهــو لا 

يصــدق أنــه يــراه رؤى العيــن، تنــاول الشــيخ الكــوب، وربــت علــى يــد 

ــه  الخــادم فــي رفــقٍ، كاد أن يُغمــى عليــه مــن الفرحــة، حفيــد رســول الل

ــي  ــه ف ــت علي ــي حلّ لمســه! انســحب خــارج القاعــة فخــورًا بالبركــة، الت

ــر مــن فــرط الســعادة. ــكاد أن يطي ــة المباركــة، وهــو ي هــذه اللّيل

ترحيــب حــارّ عــمّ المــكان بنقيــب الأشــراف، الــكل ســعيد، أو علــى 

الأقــل يُظهِــر ذلــك، انتهــى الســيد عمــر مكــرم مــن كــوب اليانســون، 

واحتفــظ بــه فــي يديــه، رغــم حــرارة اللقــاء، لكــن هنــاك بــرودة مــا شــعر 

بهــا تســري فــي جســده، تمســك بالكــوب لعــلّ حرارتــه تتغلــب علــى بــرودة 

ــن: ــادر أحــد التجــار وســأل آخــر القادمي جســمه الغامضــة، ب

- هل أخذ أفندينا إذنكم على الضرائب الجديدة؟

تنحنــح الســيد عمــر ليعطــي نفســه وقتًــا أطــول فــي التفكيــر للإجابــة 

علــى الســؤال:

ــر،  ــدُّ خطي ــم يستشــر أحــدًا فيمــا فعــل، لكــن الأمــر جِ ــع ل ــي الواق - ف

ــام. ــود هــذه الأي ــن النق ــر م ــا للكثي ــاج أفندين يحت
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سأل التاجر بتهكم واضح في ثنايا كلامه: 

- هل هناك مشاريع جديدة يخطط لإنشائها؟

- لا، لكن هناك الكثير من الأعداء يحيطون به، ويتربصون بالبلاد.

كانــت إجابــة الشــريف حاســمة وحــادة، وإن كانــت مغلفــة بابتســامة 

تكســوها الســخرية، أكمــل كلامــه بعــد أن اختفــت الحــدة والســخرية مــن 

حديثــه، ليحــل محلهمــا مســحة مــن الغضــب، وإن كانــت غيــر واضحــة:

- تتذكرون يا سادة كيف ولماذا ومن اختار محمد علي باشا؟

ابتســم الشــيخ الســادات قبــل أن يُجيــب، فهــو أكثــر الموجوديــن 

درايــة بطبــاع الســائل، قائــاً:

- كلنا يعلم من قام بهذا يا سيد عمر.

- أريد أن أسمع يا شيخ السادات، قبل أن نتناقش فيما هو آتٍ.

- ما العائد من ذلك يا سيادة النقيب؟

- نتذكّر ونذَكّر، والذكرى تنفع المؤمنين.

انفتحــت شــهية الموجوديــن للحديــث عــن ذكريــات أيــام كانــت 

المعانــاة،  يُولــد مــن رحــم  المجــد  صعبــة ومؤلمــة وعظيمــة، حقًــا إن 

للــكلام : البكــري  تحمــس الشــيخ 
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- لــم يكــن اختيــاره مصادفــةً، لقــد كان عمــاً ملحميًــا، لــم يَسْــعَ يومًــا 

للحكــم، بــل علــى العكــس هــو دائــم الهــروب منــه.

تدخّل أحد كبار التجار وهو ينظر نحو نقطة مجهولة:

- وضــع البرديســي فــي المقدمــة رغــم أنــه الأقــوى والأجــدر، حقًــا إنــه 

زاهــد فــي الحكــم.

الأميــر  اســم  ذكــر  عندمــا  ــا  مهِمًّ شــيئًا  الســادات  الشــيخ  تذكــر 

لبرديســي: ا

علمتــم  هــل  البرديســي،  هاجمنــا  عندمــا  عنــا  دفاعــه  تغفلــوا  لا   -

بمرضــه؟

اعتدل السيد عمر مكرم في جلسته:

- يقولون إنه مصاب بالحمّى الصفراء، عافانا وعافاكم الله.

أمّن الشيخ السادات على دعاء السيد عمر وأكمل حديثه:

- آميــن، كان موقفًــا عظيمًــا عندمــا منــع جنوده مــن العبث بمقدرات 

المســاكين، وحروبــه ضــد ولاة الأتــراك الظالميــن، هــل تتذكــرون مــا فعــل 

الدلهيــون بالبــاد والعباد؟
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تنهد الشيخ الشرقاوي:

الدنيــا، حتــى  أمّ  المجانيــن، فســدوا وأفســدوا  بهــؤلاء  تُذكّرنــا  - لا 

أيديهــم. علــى  تخــرب  أن  كادت 

ضحكة قصيرة سبقت رد السيد عمر:

- صدقــت عندمــا وصفتهــم بالمجانييــن،  لكنهــم شــربوا المــرارة علــى 

يــد أولاد أمّ الدنيــا.

عــادوا  لكنهــم  مكــرم،  عمــر  الســيد  تعليــق  علــى  الجميــع  ضحــك 

بجديــة: حديثــه  أكمــل  عندمــا  للصمــت 

- أحــب أن أضيــف، نحــن مــن أختــاره، بــل وألــح عليــه ليقبــل، بالطبــع 

وصلتكــم رســالة الأميــر الألفــي كمــا وصلتنــي؟

هز الجميع رأسه بالموافقة، واصل نقيب الأشراف حديثه:

- لــم يكــن مــن الممكــن أن نقــف بجــوار هــذا المســتبد، إن اســمه فقط 

يوحــي بالهلــع الشــديد عنــد المصرييــن، مغــرور، وطمــاع، ومتغطــرس، ولا 

يهتــم بدمــاء المســلمين المســفوكة علــى يــد أعوانــه المجرمين...

قاطعه الشيخ الشرقاوي:

ــا رغــم كل  ــوًا ســيد عمــر، مــاذا يجــب أن نفعــل؟ ندعــم أفندين - عف

هــذه الضرائــب، التــي أحنــت ظهــور المصرييــن وكادت أن تقصمهــا؟
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الســادات،  ضيــوف  بعــض  عنــد  التفكيــر  الضرائــب  أثــارت كلمــة 

صحيــح أن الشــيوخ لا يدفعــون أيّ نــوع مــن الضرائــب أو الجمارك، أو أيّ 

التزامــات ماليــة، مــن التــي يعانــي منهــا الشــعب، رغــم ثرواتهــم الطائلــة، 

ــة  ــات مادي ــح وهب ــآت، ومِنَ ــب ومكاف ــي جمعوهــا مــن التجــارة وروات الت

ــا هــم لا يعانــون شــظف العيــش، الــذي يعانــي منــه أغلبيــة  وعينيــة، حقً

الشــعب، وبالطبــع فكــرة أن يشــاركوهم هــذا الشــظف غيــر واردة، مهمــا 

كانــت الظــروف، لكنهــم لــن يصمتــوا علــى هــذه الأعبــاء التــي يتحملهــا 

أهــل البــاد.

وقف أحد التجار متحمسًا:

- يجــب أن يصــل لأفندينــا أن الشــعب لا يمكنــه تحمــل كل هــذا 

العــبء.

وقف بجواره تاجر آخر لا يقل حماسه عن زميله:

فــي  نبالــغ  بأننــا  الشــعب، يعتقــدون  لعنــات  - نحــن مــن يتحمــل 

الأســعار، رغــم خســارتنا الكبيــرة مــن عمليــات الســلب والنهــب، إذا لــم 

يكــن قــادرًا علــى نشــر هيمنتــه وإقــرار الأمــن فــي أنحــاء البــاد، والســيطرة 

عليهــا؛ ليذهــب مــن حيــث أتــى.

خرج الكلام بثقة من فم الشيخ الشرقاوي:

ع الأهالي في الأزهر وهم ينتظرون نتائج هذا الاجتماع. - تجمَّ
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وبثقــة كبيــرة  مكــرم،  عمــر  الســيد  نحــو  الجميــع  أنظــار  تحولــت 

فمــه: مــن  الكلمــات  خرجــت 

- نذهــب لأفندينــا ونطلعــه علــى الأمــر، وهو سيســتجيب بــكل تأكيدٍ، 

ولا تنســوا أننــا وقفنــا بجانبــه لنثبتــه فــي حكــم مصر.

هكــذا قــرروا زيــارة محمــد علــي باشــا، لــن تكــون زيــارة مفاجئــة لــه، 

ــامٍّ بمــا يحــدث فــي الأزهــر، وبعــد أقــل مــن ســاعة مــن  ــم ت ــى عِل هــو عل

انتهــاء هــذا الاجتمــاع ســيكون عنــده تقريــر بــكل حــرف قِيــل فيــه، عيونــه 

فــي كل مــكان، والكثيــر يســعى للتقــرب منــه، يُقــربِ مــن سيســاعده، 

ويتخلــص ممــن ســيقف فــي طريقــه مهمــا كان مركــزه، ولــكل واحــد 

طريقــة للتخلــص منــه.

*****
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رائحة الغضب

خناجرهــا  أرســلت  الســماء،  كبــد  القاهــرة  شــمس  توســطت 

الحــادة، تختــرق بأطرافهــا المدببة أجســاد ضعيفــة، أوهنها الجوع، 

وهدهــا المــرض؛ فأضحــت خيــالات تمشــي علــى الأرض، تجمعــوا 

ــة الفاقــة أو مجابهــة الظلــم. ــا علَّهــم يتمكنــون مــن محارب معً

تقــدم الســيد عمــر مكــرم الرَّكْــبَ علــى صهــوة جــواده، بجــواره 

الشــيخ الســادات والشــيخ الشــرقاوي، وليــس ببعيــد عنهــم الشــيخ 

البكــري، كبــار شــيوخ الأزهــر وكبــار التجــار، وأعيان القاهــرة خلفهم 

علــى بغالهــم وحميرهــم العاليــة فــي صفــوف غيــر منتظمــة، يتبعهم 

خلْــق كثيــر، تمازجــت تكبيــرات طــاب الأزهــر، مــع أهازيــج أولاد 

البلــد، مــع صيــاح الفتــوات علــى رجالهــم فــي عشــوائية بالغــة، كان 

ــدم الركــب  ــط دون توقــف، تق ــو، ويهب ــم البحــر يعل صوتهــم كهزي

ببــطء شــديد حتــى أوقفتهــم متاريــس، وقــف خلفهــا حــراس بيــت 
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أفندينــا، وقفــوا مدججيــن بأســلحتهم، متحفزيــن لإشــهار ســيوفهم 

لمعــت  المنــزل  ســطح  علــى  خلفهــم،  ومَــن  الزعمــاء  وجــه  فــي 

البنــادق فــي يــد الجنــود؛ مســتعدين لإطــاق النــار إذا مــا تخطــى 

أحــد المتاريــس، أو ظهــرت فــي الأفــق أيّ محاولــة للشــغب، تعالــت 

صيحــات الغضــب، لكــنَّ إشــارة مــن الســيد عمــر ألزمَــت الجميــع 

الصمــت.

تلبّــد الهــواء بالقلــق، حتــى صــار دخانًــا كئيبًــا يعلــو الــرؤوس، 

تحــت  مــن  العــرَق  تســرب  العيــون،  وزاغــت  الحلــوق  جفــت 

ــا واضحــة تحــت إبــط ملابــس  الملابــس، ورشــح فوقهــا، فصــار بقعً

ــخ  ــوم مثــل هــذا، تاري ــرد الشــتاء، ولا قيــظ ي كالحــة، لا تقــي مــن ب

نائــب الســلطان الدمــوي فــي موطنــه شــاهد عليــه، ولا يعــرف عنــه 

الكثيــر، لكــن الشــعور بالخطــر لا يحتــاج لمعرفــة تاريــخ. 

بهــدوءٍ تحــدّث الســيد عمــر مــع قائــد الحــرس، كانــت إشــارات 

يــده واضحــة وتترجــم مــا يقــال، هنــاك موعــد مضــروب مســبقَا 

مــع أفندينــا، وهــو فــي انتظــار الســادة والمشــايخ، سيســمح لهــم 

بالدخــول لكــن بعــد أن ينصــرف الجمــع، هكــذا يمكــن أن تفهــم 

مــن إشــارات وتعبيــرات وجْــه قائــد الحــرس الصارمــة، الــذي وقــف 

فاتحًــا مــا بيــن رجليــه، قابضًــا علــى ســيفه مســتعدًا لقتــل كل مــن 

ــه  ــذي وقــف خلف ــه نفســه أن يتخطــى الخــط الوهمــي، ال ل ل تســوِّ

الزعمــاء.
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اســتدار نقيــب الأشــراف، وبكلمــات قليلــة انســحب الركــب 

ــي  ــم ف ــوات، لكــن ثقته ــن الفت ــل م ــر القلي ــد تذم ــف، بع ــى الخل إل

زعمائهــم كافيــة بــأن تجعلهــا اعتراضــات مكتومــة، تأكــد الحــرس 

ق الخلْــق، وســمحوا لهــم بالدخــول علــى الفــور، تقــدم  مــن تفــرُّ

الوفــد، علــى رأســهم الســيد النقيــب، ومــا إن رآه الباشــا حتــى 

وقــف فــي اســتقباله، وعلــى الفــور اقتــاده ليجلســه بجــواره؛ تفــرق 

المشــايخ علــى مراتــب متناثــرة فــي بهــو الصالــة، فــي لمحــة ســريعة 

مــن عيــن خبيــر بطبائــع البشــر، تعــرف الباشــا علــى مــا يــدور فــي 

رأس المشــايخ، يقــرب لــه عمــر مكــرم، ونحــن لا شــيء يذكــر، هــذا 

مــا اســتنتجه مــن نظراتهــم، زاد الترحــاب حفــاوة بالنقيــب، لتــزداد 

العيــون ســعارًا.

 كان الباشــا علــى درايــة بمــا أتــوا مــن أجلــه، وإن تظاهــر بعكــس 

ذلــك، واكتفــى بالترحــاب بهــم وملاطفتهــم، بعــد فناجيــن القهــوة 

تشــاغل عنهــم ببعــض الأعمــال، وبإعطــاء أوامر لبعــض الموجودين، 

أظهــر التملمــل فــي جلســته، وكعــادة النقيــب أخذ بزمــام المبادرة، 

تنحنــح، التفــت الجميــع نحــوه:

- قد لا تعلم فيما أتينا من أجله؟

هــز الباشــا رأســه نافيًــا وهــو يداعــب لحيتــه فــي هــدوءٍ، أكمــل 

نقيــب الأشــراف حديثــه:
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- تعلــم يــا جنــاب الباشــا حــال البــاد والعبــاد جيــدًا، التجــار 

ــون مــن الضرائــب، التــي أثقلــت عاتقهــم، ويعانون أشــد المعاناة  يئنُّ

ــى القاهــرة، زاد الغــاء  ــا إل ــي طريقه مــن نهــب بضائعهــم، وهــي ف

علــى النــاس وقــد ضجــروا، والفلاحــون لا حــول لهــم ولا قــوة تحــت 

المماليــك  حكــم  علــى  مجبوريــن  والصعيــد  الملتزميــن،  ســياط 

وبطشــهم.

توقف عن العبث بلحيته وبدأ كلامه:

- ولهذا تجمعتم في ساحة الأزهر؟

بدأ الشيخ بكري حديثه بصوت منخفضٍ وارتفع تدريجيًا: 

- لا مــكان لهــم إلا هــو، ولمــن يشــتكون إلا لنــا بعــد اللــه عــزّ 

وجــل؟

علق أفندينا نظره في سقف القاعة قبل أن يرد:

يــا ســادة أن الخطــر محــدق بنــا مــن كل جانــب،  - تعلمــون 

الإنجليــز، المماليــك، الفرنســيون، حتــى الأتــراك أصبحــوا يمثلــون 

خطــرًا علينــا جميعًــا.

تعجــب الشــيخ الســادات مــن ذِكْــر الأتــراك فــي حديثــه؛ فســأل 

مندهشًــا:
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ــب للســلطان  ــم نائ ــا، وأنت ــا أفندين ــراك ي ــا الخطــر مــن الأت - وم

ــه؟ ــنٌ مــن قِبَلِ ــا؟ ومُعَيَّ هن

- هــذا هــو مكمــن الخطــورة، عليكــم وعلــيَّ مــن قبلكــم، وعلــى 

ــي راضٍ  البــاد والعبــاد، هــل تعتقــدون أنّ الســلطان والبــاب العال

عمّــا فعلتمــوه؟ بالطبــع لا، ســيعودون لخلعــي، ويأتــي والٍ آخــر 

لكــم، لا ضرائــب  المقدمــة  تعرفــون الامتيــازات  لينتقــم منكــم، 

علــى تجارتكــم، مرتبــات، هبــات،  ولا تنســوا أراضــي )مســموح 

للمشــايخ(، حتــى أمــوال الوقــف لا نحاســبكم عليهــا، كــم مجملهــا؟ 

أو أيــن صُرفِــت؟ والٍ جديــد، هــل تفهمــون معنــى هــذا؟ أتتوقعــون 

ــاذا ســيفعل؟ م

لــو  قالــه صحيــح،  مــا  فــكل  الشــيوخ،  فرائــص  هــزت كلماتــه 

ــل أحــد فــي هــذه الأمــور؛ لفقــدوا جــزءًا كبيــرًا مــن هيبتهــم  تدخَّ

ودخْلهــم، زلزلتهــم كلمــة الضرائــب، يتاجــرون فــي أشــياء مختلفــة 

م الديــن التجــارة؟  هــم وزملاؤهــم، ولا شــيء عليهــم، وهــل حــرَّ

والمكــوس؟ الضرائــب  وأحــلَّ 

ــف بالنصــح مــن  ــد المغلَّ ــم يهتــم الســيد عمــر مكــرم بالتهدي ل

ــن  ــا يهمــه هــو أهــل المحروســة المجهَدي ــكل م ــب الســلطان، ف نائ

مــن غــاء الأســعار، والإتــاوات التــي تُجمــع منهــم فــي كل مناســبة، 

لــم يعــد مســتثنًى مــن ذلــك إلا المــوت، الــذي لــم يُفــرض عليــه أيّ 

جبايــة حتــى الآن.
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رد نقيب الأشراف بسرعة:

- نعــم نعــرف معنــى هــذا جيــدًا، ســينقلونكم مــن هنــا إلــى أيّ 

ولايــة أخــرى، وســيأتي نائــب جديــد للســلطان، واللــه وحــده يعلــم، 

هــل ســيصلح حــال البــاد علــى يديــه، أم ســتزداد ســوءًا؟

- عن أيّ سوء تتحدث يا سيد عمر؟

عــن  للرقيــق،  أقــرب  أصبحــوا  لقــد  الفلاحيــن،  أحــوال  عــن   -

الملتزميــن الذيــن دفعــوا عــن الســنة القادمــة مقدمًــا، عــن التجــار 

الذيــن تنهــب تجارتهــم بعــد أن يدفعــوا ضرائبهــا وجماركهــا، وإذا 

ســلِمت دفعــوا ضرائبهــا مــرة أخــرى، عــن النــاس الذيــن لا يجــدون 

ــل هــذا. كســرة خبــز تقيــم أودهــم، لــم نعــد قادريــن علــى تحمُّ

عقــد محمــد علــي بيــن حاجبيــه، اشــتعلت نظراتــه بغضــب، 

حــاول دفنهــا تحــت كلماتــه، تنفــس بعمــق قبــل أن يتحــدث:

- أشــتم رائحــة الغضــب فــي كلامــك يــا ســيد عمــر، اعقــدوا 

المجالــس، وأطلقــوا التحذيــرات كمــا تشــاءون، ســأصغي لهــا بــكل 

اهتمــامٍ، ولــن تمــرّ مناســبة دون أن أراضيكــم، لكنــي لــن أســمح 

بــأيّ مظاهــرة شــعبية، بــل وعلــى أيّ تحريــض علــى التمــرد، أو إثــارة 

ــا لا  ــا كان مصدرهــا، مــن جهــة أخــرى، فأن للاضطــراب الشــعبي، أيًّ

ــام الشــعب  ــا ق ــإذا م ــة، ف ــا مــن هــذه المظاهــر العابث أخــاف مطلقً

ــه إلا الســيف والانتقــام. ــك ل بالتمــرد، فــا أمل
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، لــن يســمح لأحــد مهمــا  حديثــه واضــحٌ الآن، وتهديــده جلــيٌّ

كان أن يقــف فــي وجــه طموحــه، حتــى لــو كان الســلطان نفســه، 

لقــد وصــل لعــرش مصــر، ولــن يتخلــى عنــه إلا إذا تخلــى كتفــاه عــن 

رقبتــه، الطريــق طويــل والمتربصــون كُثــر، والأعــداء أكثــر، وظهيــره 

ــة  ــا ليســتعيد ثق ــه أن يحقــق نصــرًا بشــكل م ــآكل، علي الشــعبي يت

ــه البــاد كمــا يخطــط وينــوي. زواره، وتخضــع ل

*****
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)30(

جاشنكير

لــم يتغيــر شــيء منــذ أن غادرهــا منــذ عاميــن تقريبًــا، 

حارتــه القديمــة، بيوتهــا المنخفضــة، مداخلهــا المتواضعــة، 

أكــوام القمامــة فــي كل مــكان، حشــرات طنانــة لا تكــف عــن 

الطيــران، أطفــال شــبه عــراة يشــاركون الأكــوام المنتشــرة فــي 

ذبابهــا، تحولــت وجوههــم لســاحات قتــال لذبــاب يتنافــس 

علــى عيونهــم دون هــوادة، محــال بائســة، عربــات يــد صغيــرة 

يدفعهــا رجــال تآكلــوا مــن فعــل الزمــان، لا شــيء اســتطاع 

أن يفــرض ســيطرته علــى هــذا المــكان، مثلمــا فعــل الفقــر 

والجهــل والمــرض.

لــو قــدّر لهــؤلاء القــوم أن يأكلــوا ذات مــرة مــن طعــام 

الألفــي لتمــردوا علــى حياتهــم، رحــب بــه الجيــران ترحيبًــا 

تفــوح منهــا رائحــة  أفــواه  مــن  أســئلة تهطــل عليــه  حــارًا، 
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أمــك  أيــن  التأخيــر؟  لمــاذا كل هــذا  أيــن كنــت؟  الجــوع، 

وأختــك؟ ألا تــدري مــا حــدث لأبيــك؟ هــل قتلــوه كمــا قتلــوا 

مقبــل؟ ســمعنا أنــه فــي المارســتان، هنــاك مــن يؤكــد أن 

حريمــك بيعــوا فــي أحــد بيــوت اليســرجيات، لمــاذا أنــت 

صامــت هكــذا؟ هــل أكلــت القطــة لســانك؟

طاردتــه العيــون وطاردتــه الأســئلة، عــاد للحــارة ليبحــث 

عــن إجابــات ألغــاز حيّرتــه، وأرّقتــه لشــهور طــوال، لــم يشــفِ 

ــا علــى وجهــه، يبحــث عمّــن  المــكان غليلــه، فــرّ منهــم هائمً

فقدهــم، قتلــوا مــن ســلَّمه لهــم، لــن يكــون من الصعــب عليهم 

أن يؤكــدوا جنــون أبيــه، ولا أن يتاجــروا فــي باقــي عائلتــه، 

ــي  ــم يتحمــل أن تختف ــا؟ ل ــوه حقً ــد جــنّ أب ــاذا لا يكــون ق لم

عائلتــه كلّهــا مــرة واحــدة ففقــد عقلــه.

يســتعد  أن  عليــه  الآن  لكــن  قريــب،  عمّــا  أبــاه  ســيزور 

لمقابلــة ولــي النعــم، عُكــرش رتــب لــكل شــيء، ســيلتقي بــه 

بعــد ســويعات قليلــة بالقــرب مــن القلعــة، مــا زال أمامــه 

ليشــتري ملابــس جديــدة، سيشــتري  الوقــت  مــن  متســع 

الخــف الأحمــر الفاقــع، الــذي حلــم طــوال حياتــه بــأن يقتنيــه، 

ــو  نعــم وتلــك العبــاءة البنيــة كمــا تمنــى أن تلمــس جلــده ول

لســاعة مــن الزمــان، ســيبدو مثــل الأعيــان في هــذه الملابس، 

وعــدوه بمكافــأة كبيــرة بعــد أن ينهــي مهمتــه، وهــا هــي قــد 
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انتهــت، ربمــا اقتطــع لــه قطعــة أرض كبيــرة، ســيبني هنــاك 

ــا، لــن يكــف عــن البحــث عــن عائلتــه، ســيدفع  منــزلً ضخمً

ثمنهــنّ مهمــا كلفــه الأمــر، المــال ســيكون موجــودًا، وهــنّ لا 

يُقــدّرن بمــال.

لــم يتعــرف عليــه عُكــرش فــي البدايــة، هــو أيضًــا تعجــب 

عندمــا رآه فــي مظهــره الجديــد، زالــت الغبــاوة مــن عينيــه، 

ــة تمــأ محيــاه، حتــى خطواتــه تبــدل إيقاعهــا، تلعثــم  الجديّ

عندمــا أراد أن يناديــه، خــرج اســمه مقطعًّــا »عُ كــر ش«، 

مــا  ســرعان  الرجُــل،  شــفتي  علــى  مــرت  باهتــة  ابتســامة 

وهــو  حــاد  معدنــي  وصــوت  صارمــة،  نظــرة  بهــا  اســتبدل 

ثــه: يحدِّ

- لا وجود لعُكرش بعد الآن. 

- ما اسمك إذًا؟

- في عملنا الأسماء لا تهم.

- لمــاذا جندتمونــي فــي تلــك المهمــة، وكنــتَ قــادرًا علــى 

أدائهــا وحــدك؟

ربت على كتفه بقوة قبل أن يجيب على سؤاله:
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- أجيــد التنكّــر، أتحــدث عــدة لغــات، أتقــن كل اللهجــات 

المصريــة، إلا أنّــه لا علاقــة لــي بالطبــخ.

يبــدو أنّــه علــى عِلــم بــكل شــيء، قــد يعلــم أخبــارًا عــن 

عائلتــه، ســأله فــي حمــاس:

- أين عائلتي؟

- فــي الواقــع لا علــم لــي بمكانهــنّ الآن، آخــر مــا أعرفــه 

ــاذا حــدث  ــك، م ــوش ب ــح ق ــي قصــر صال ــنّ ف ــنّ ك ــنّ أنه عنه

لهــنّ؟ لا أعــرف، ربمــا عاقبوهــنّ علــى جريمــة الســرقة، التــي 

شــاركن فيهــا جــارك، ربمــا باعوهــنّ فــي أيّ ســوق، أو ربمــا مــا 

زلــن فــي القصــر هنــاك كمــا هــنّ، أو فــي قصــر آخــر مــن قصــور 

البشــوات، حــان الوقــت، وحــذاري أن تســأل عنهــنّ، فقــط 

ــر شــيئًا واحــدًا أنــك مقبــل علــى حيــاة جديــدة،  انســاهن، تذكَّ

لهــا كمــا هــي، ولــن  حيــاة جديــدة لهــا قواعــد مختلفــة، تقبَّ

تنــدم.

- كيف كانت تصلك الأخبار وترسلها؟

- لا تهتم بمثل هذه الأشياء.

لــم يفهــم كثيــرًا مــن كلام العُكــرش الســابق، نفْســه تنــزف، 

روحــه تتمــزق، عِرضــه مســتباح مــن قــوم خَدَمَهــم، وعــرّض 
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ــه للخطــر مــن أجلهــم، وببســاطة يطلــب منــه أن يقبــل  حيات

حياتــه الجديــدة، ويعتــاد عليهــا، ســحبه مــن طــرف عباءتــه 

البنيــة ليتحــرك، مشــيا فــي صمــت، قبــل بوابــة القلعــة نظــر 

نحــوه، بصوتــه الحــاد عــاد ليقــدم لــه آخــر نصائحــه:

تفصــح  لا  وهــي  المؤامــرات،  أرض  صديقــي  يــا  هــذه   -

عــن نفســها أبــدًا، تأتــي متخفيــة، تطبــق براثنهــا فــي صمــت 

علــى الضحيــة حتــى تزهــق أنفاســها، لا تصــادق، لا تهــادن، 

لا تســامح، لا تصــدق فيهــا أحــدًا، ولا تظهــر تكذيبــك، حتــى 

كلمــة صديــق التــي قلتهــا لــك هــذه لا تصدقهــا، لا تُفْشِ سِــرَّك 

أبــدًا، حــاول أن تكســب ممــا حولــك، ولا تُفِــدْ أحــدًا مهمــا 

ــت أعمــى رغــم  ــا، أن ــرًا، لا تســأل مطلقً كان، لا تتحــدث كثي

ــاك،  ــرت أذن ــو كب بصــرك، أبكــم مــع وجــود لســانك، أصــم ول

خــذ كلامــي هــذا بمحمــل الجــد والشــك، جــرب أن تخالفــه، 

ــه. وســترى مــا لا يحمــد عواقب

انتهــى مــن نصائحــه أو تعليماتــه قبــل أن يدخــا علــى 

الباشــا، صمــت، ترقــب، توجــس، خــوف، لحظــات مــا قبــل 

المــوت، ألــم يقــل لــه حيــاة جديــدة؟ عليــه أن يدفــن حياتــه 

الأولــى، قبــل أن يدخــل فــي بــرزخ هــذه الدنيــا الجديــدة، 

النعــم،  ولــي  أمــام  بالمثــول  لهمــا  ســمح  البعــث،  وأخيــرًا 

وقدمــه مرافقــه المجهــول المعــروف ســابقًا لصاحــب العــرش، 
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هــزّ رأســه مستحســنًا وجــوده، أشــار لهمــا بالانصــراف، بعــد 

أن ســلَّمه ورقــة صغيــرة، ففتحهــا بعــد أن خرجــا، برقــت عينــا 

أحمــد وســأل فــي لهفــةٍ: 

- لا بــد أنّ ذلــك عقــد الأرض التــي اقتطعهــا لــي إســكندر 

الزمــان11 ، أيــن هــي باللــه عليــك؟

ألــم  الرجُــل؟  هــذا  جــنّ  هــل  لــه،  عارمــة  بدهشــة  نظــر 

يســمع عــن بخــل ولــي النعــم؟ يبــدو أنّــه لــم يتعلــم شــيئًا مــن 

نصائحــه، فَــرَدَ يَــدَهُ وَدَسَّ الورقــة فيهــا، وابتســامة ســخرية 

ــه: ــه همــس ل ــزو وجه تغ

لــك  وأوقــف   ، جاشــنكير12  الباشــا  عينــك  مبــروك،   -

بــارًا. خمســون  قدرهــا  جامكيــة13 

جاشــنكير! أيّ مكافــأة هــذه؟ وأيّ إســكندر ذاك؟ وأيّ 

زمــان هــذا؟ ســيواجه المــوت كل يــوم مــرات ومــرات كلمــا 

ماكــر  مــن خبيــث  لــه  يــا  الملعــون،  هــذا  أو عطــش  جــاع 

يســتحق المــوت كل ســاعة، أدرك الــذي لا اســم لــه مــا يــدور 

فــي عقــل أحمــد، وضــع يــده علــى صــدره، ونظــر بعمــق فــي 

ــي مــودة: ــه، وهــو يهمــس ف عيني

11-  من ألقاب السلطان.
12- متذوق مأكل ومشرب السلطان أو الأمير للتأكد من خلوه من السم.

13- أجر أو منحة شهرية، كانت تعُطى من غلة الوقف.
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- انغمِس  في حياتك، ولا تراقبها أو تتأملها، هي ستقودك 

حيــث تشــاء، تمتــع بهــا وكفــى، ولا تبحث عن وطــن فالأوطان 

ــشْ فــي منفــى؛  مغريــة، بهيــة، تســهل ســرقتها واحتلالهــا، عِ

فالمنافــي لا يعــرف قيمتهــا ســوى المنبوذيــن والمركونيــن 

علــى زوايــا الحيــاة البــاردة، لنــا لقــاء آخــر، ســتجدني بجانبــك 

عندمــا تحتاجنــي.

أغلــق يديــه علــى أمــر تعيينــه، وربــت عليهــا، وابتســامته 

الــودودة مــا زالــت علــى شــفتيه، أشــار لــه بيــده إلــى طريــق 

المطبــخ، وســار لا يلتفــت خلفــه حتــى اختفــى عــن ناظريــه.

*****
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)31(

نيران الرغبة

ــا منتفــخ الأوداج  ســعيدًا بمــا وصــل  جلــس صاحــب الســتة والثلاثيــن ربيعً

إليــه، اليــوم يضــع قدمــه علــى أول الطريــق الصحيــح، الــذي حلــم بــه طــوال حياته 

البائســة، فســعادته أيامهــا  تُعــد علــى أصابــع اليــد الواحــدة، أهمهــا علــى الإطــاق 

هــو اليــوم، توهــم ذات يــوم أنــه امتلــك العالــم يــوم زفافــه علــى أمينــة هانــم.

ذهــب إلــى حجرتهــا فوجدهــا فــي انتظــاره، تزينــت كأميــرة، ولـِـمَ لا وقــد 

أصبــح زوجهــا والــي مصــر دون منافــس، هبّــت عنــد دخولــه وانحنــت أمامــه فــي 

م نحوهــا، وأمســك بيديهــا، ولثمهــا بقُبلــة حــارة، تلــك اليــد  حركــة مســرحية، تقــدَّ

ــأن موافقتهــا علــى  ــه الكثيــر مــن ثروتهــا، اليــوم شــعرت ب التــي طالمــا وهبــت ل

ــقٌ . الــزواج منــه قــرارٌ موفَّ

عينيهــا  فــي  نظــر  بجــواره،  وجلســت  ملابســه،  مــن  ليتخفــف  ســاعدته 

اللوزيتيــن وتبسّــم، تبسّــمت هــي الأخــرى واحتضنــت يديــه، وقرّبتهــا مــن فمهــا 
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الكريــزي، شــعر بــدفء أنفاســها، وهــي تطبــع قُبلــة حــارة فــي باطــن يــده، ضمّهــا 

ــر يــوم أن رشــحه لهــا »إســماعيل الشــوربجي« وكيــف تــرددت  إلــى صــدره، وتذكَّ

فــي قبــول تلــك الزيجــة! ولهــا كل الحــق فــي التــردد، نظــر نحوهــا بعــد أن وضــع 

يــده حــول خصرهــا وســألها فــي تــوددٍ:

- ألا زلتِ تشعرين بالندم على زواجكِ مني؟

حاولــت أن تتخلــص مــن ذراعيــه، اللتــان أحاطتــا وســطها، لكنهمــا فشــلتا فــي 

تْ عليــه فــي رِقَّــةٍ مبالغــة: ذلــك، فــرَدَّ

- من أخبركَ أنني ندمتُ ذات يوم على الارتباط بك؟

ــع تبــغ، ألا يدعــو  ــزواج مــن بائ - ســيدة فــي جمالــك، وغِنــاك توافــق علــى ال

هــذا للعجــب؟      

- عندما يرشحكَ لي حاكم البلاد؛ فلا يمكن أن أرفض.

ــر مواقــف الشــوربجي إســماعيل، هــذا الرجُــل  تنهــد والــي مصــر عندمــا تذكَّ

ــه إلا هــو؛  ــه مــن عائلت ــقَ ل ــم يب ــاة عمــه »طوســون« ول ــد وف ــه بع ــذي احتضن ال

ليتكفــل بــه بعــد أن أصبــح لطيمًــا فــي ســن الرابعــة عشــر، قســت الدنيــا كثيــرًا 

عليــه، ولكنهــا تبشّــره اليــوم بــأنّ صفحــة البــؤس قــد طوُيــت مــن حياتــه، وهــا هــو 

فــي انتظــار مجلــدات مــن الســعادة.

فــي أحضانــه، وهــي تخلــل يدهــا  خفــف حصــاره عــن خصرهــا، فارتمــت 

الناعمــة فــي لحيتــه، تبسّــم لذلــك فهــو يحــبّ منهــا مثــل تلــك المداعبــات، ولا 
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يســمح لأحــد أبــدًا غيرهــا مــن الاقتــراب مــن لحيتــه، مــرّرت يدهــا علــى شــفتيه، 

ــثٍ ودلالٍ: ــي خب وســألته ف

- لــو كنــتَ بقيــتَ نائبًــا لكتيبــة الألبــان؛ هــل كنــتَ ســتصل لمــا وصلــتَ 

إليــه؟

عض أناملها برفق، فانتزعتها من بين أسنانه، وهو يجيبها:

- هــل تعلميــن أن أكثــر مــا يثيــر حنقــي هــو كلمــة نائــب؟ حتــى لــو كنــت نائبًــا 

للســلطان، يومًــا مــا ســتكون مصــر خالصــة لــي ولأولادنــا مــن بعــدي، لكــن حتمًــا 

وبالتأكيــد كنــتُ ســأصل إلــى مــرادي.

- كيف؟

- الأمر لا يحتاج أن أكون فقط قائدًا لجنود، لكنه يحتاج لهذيْن.

وأشار إلى رأسه ولسانه.

- يبدو أنك تعلمت الكثير.

- بالطبــع علَّمتْنــي الدنيــا دروسًــا، أولهــا: ستقســو علينــا الحيــاة، لا لشــيء، 

ــا لمــا هــو مقبــل مــن أمــور، فكلمــا ضيّقــت علينــا الخنــاق  وإنمــا لتنقينــا وتعّدن

هنــاك ثغــرة لا يراهــا أحــد ســوى مــن اســتيقظ ذهنــه، وعلَــت همّتــه، تعلّمــتُ أن 

الحيــاة لــن تتوقــف إذا مــا مــات الأعــزاء، لكنهــا ســتتوقف عندمــا نســلم أنفســنا 

لليــأس أو للهــوان، فــإن كانــت المنيّــة قــد وافــت أشــقائي وشــقيقاتي الســتة 
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عشــر، وتوفــيَ والــدي وبعــده أمــي، ثــم عمــي الــذي آوانــي، لكــن الحيــاة لــم 

تتوقــف فــي بيــت الشــوربجي إســماعيل، فصديــق العــم قــد يفعــل مــا لا يســتطيع 

الوالــد نفســه أن يفعلــه.

تنهــدت أمينــة هانــم ونظــرت فــي عينــي زوجهــا العميقتيــن، انحــدرت يدهــا 

برقــة محاولــة مســح ذكريــات حزينــة لا يســتطيع مخلــوق أن يزيلهــا مــن عقلــه، 

لتــه بيــن عينيــه قبــل أن تــردّ عليــه: قبَّ

ــة،  ــا انضممــتَ لســلك الجندي ــر، ســاندكَ عندم ــكَ الكثي ــدّم ل ــد ق - بالتأكي

ــا لابنــه علــى الكتيبــة الألبانيــة، التــي أتــت  ولــم يكتــفِ بذلــك لكنــه عيّنــكَ نائبً

ــد الفرنســاويين. ــة العثمانيــة مــن ي ــي؛ لتســلم الولاي لمصــر مــع الجيــش العثمان

تماسك نفسه، ثم ابتسم بمكرٍ:

- لم يكن اختياره لي مجاملة.

- بالطبع لم تكن مجاملة، فلولا شجاعتكَ، وإقدامكَ لما أقدم على ذلك.

- يسعدني علمكِ بذلك.

ــكَ فــي  ــكَ، لا تنكــر مســاعدتي ل ــم تكــن فقــط شــجاعتكَ هــي كل مؤهلات - ل

ذلــك.

ضحــك محــاولً تغييــر دفــة الحديــث، فوكزتــه بخفــةٍ فــي صــدره، وهــي 

بالغضــب: تتظاهــر 
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- أتسخر مني؟

- لا بالعكس لكنكِ تنكرين ذكائي.

لــم تســتطع أمينــة هانــم أن تغفــل ملحوظتــه، فهــو وبشــهادة كل مــن تعامــل 

قِــد الــذكاء، ذكاء يخيــف مــن يقتــرب منــه، ذكاء يتحــول أحيانًــا إلــى  معــه متَّ

خبــثٍ، ومــرّات لدهــاءٍ، أكثــر مــن مــرة جنّــب كتيبتــه الاعتــداء علــى المصرييــن، 

كمــا كانــت تفعــل باقــي الكتائــب العثمانيــة، أغضــب هــذا الوالــي، ولكنــه كســب 

رضــا ومحبّــة شــيوخ الأزهــر، كــم مــن مــرة أبــدت اعتراضهــا علــى عــدم إطاعتــه 

ــي مصــر  ــا، هــو الآن وال ــه كان محقً ــي فــي المراســات بينهمــا، لكن لأوامــر الوال

وملكهــا، بينمــا باقــي منافســيه إمــا أمــوات أو فــي طــيّ النســيان، لا يذكرهــم 

أحــد.

اقتربــت منــه أكثــر وألصقــت صدرهــا الغــض بذراعــه، شــعر بطــراوة جســدها 

لكنهــا  رغبتــه،  جــذوة  إشــعال  محــاولً  أكثــر  منهــا  فدنــا  المرمــري،  الأبيــض 

ابتعــدت عنــه قليــاً، وهــي تداعــب شــفته الســفلى بســبابتها، وأردفــت فــي 

دلالٍ:

- الآن أنا ملكة مصر، أليس كذلك يا مهجة الروح؟

- لا حبيبّتي، أنتِ ملكة قلبي وسلطانة على عرشه فقط .

ظهــر عليهــا الضيــق، فابتعــدت عنــه، وراحــت لطــرف الســرير، لمــح تلــك 

ــق مــا بيــن حاجبيهــا، تشــعر وقتهــا  النظــرة، التــي يعرفهــا جيــدًا عندمــا تضيِّ
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بــأنّ الســماء ســتلقي بجــامِّ غضبهــا علــى مــن غضبــت عليــه صاحبــة الحاجبيــن 

المقرونيــن، ضحــك مــن كل قلبــه وهــو يحــاول جذْبهــا نحــوه، وهــي تقاومــه، 

فاعتــدل فــي جلســته وأمســك يديهــا برفــقٍ، وتبسّــم فــي وجههــا محــاولً وأد 

غضبهــا فــي مهــده:

- عزيزتي، لم أمتلك مصر بعد.

ردّت عليه في عصبيةٍ:

- كيف ذلك وأنت الآن ملِكها، وأنت باشا بثلاثة ذيول؟!

ريــن أننــي الحاكــم، لكنّــي أعــرف أنّ خــارج هــذه الغرفــة تنتظرنــي  - قــد تتصوَّ

المصاعــب، هــل تعتقديــن أن حكمــي هنــا ســيطول؟

- ولمَِ لا؟

فــوق كتفهــا، وضمهــا لصــدره، وهــو  اقتــرب منهــا أكثــر، ووضــع ذراعــه 

ســؤالها: يجيــب 

ــا ســيخلعني الســلطان مــرة أخــرى  - أنــتِ واهمــة يــا زوجتــي الحبيبّــة، قريبً

مــن منصبــي هــذا، لــم أصــل إلــى هــذا عــن طريقــه، بالتأكيــد أغضبــه ذلــك، حــاول 

نــت مــن كسْــب هــذه الجولــة أيضًــا، هــل ترضــى  إزاحتــي عــن حُكــم مصــر، وتمكَّ

الحاشــية حولــه بمــا حــدث؟
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- وماذا عن ابني الذي هناك؟

- سيعود، ولكل شيء ثمن.

- يا ويلي، وماذا أنتَ فاعلٌ؟

مسح على شعرها مطمْئنًا:

- سيعود قريبًا، تجريدة لبلاد الحجاز هي ثمن عودة ابننا.

- ومتى ستذهب هذه التجريدة؟

- الأمــر يحتــاج إلــى ترتيــب، الألبــان لا يريــدون الخــروج للحــرب، ويتركــون 

أمــراء المماليــك هنــا، وأنــا أؤيدهــم فــي ذلــك ربمــا اســتضعفوني فــي موقــف مثــل 

هــذا وانتزعــوا الحكــم منــي، وأغــاروا علــى بيــوت الألبــان ونهبوهــا.

- ليذهب الأمراء مع التجريدة.

- لا آمــن وجودهــم هنــاك أيضًــا، إنهــم أولاد حــرام، لربمــا كانــوا الســبب 

المهمــة. لفشــل  الرئيــس 

- ما الحل إذًا؟

حاول أن يبث الثقة في نفسها دون أن يعطيها ردًا شافيًا:

- لــكل وقــت أذان كمــا يقــول أهــل مصــر، دعينــا مــن ذلــك الآن، ألا تظنيــن 

أننــا يجــب أن نحتفــل بليلتنــا هــذه؟
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- نحتفل! وماذا عن باقي مشاكلكَ؟

- من تقصدين؟

- هؤلاء الذين يشاركونك الحكم.

مِيــن، لا تقلقــي يــا عزيزتــي كلهــم ســينطوون  - نعــم، فهمتك،هــؤلاء المعمَّ

ــل مــا ســيحدث لهــم. تحــت جناحــي، وإلا عليهــم تحمُّ

بــتْ مــن كلامــه، هــم مــن أتــوا بــه للحُكــم، وهــي علــى يقيــن بأنهــم  تعجَّ

قــادرون علــى ســحْب البســاط مــن تحــت قدميــه، نظــرت فــي عينيــه متســائلة، 

فهِــمَ قصدهــا؛ اعتــدل فــي جلســته، وهــو ينظــر نحــو ســقف الغرفــة محــاولً إخفــاء 

ــد وانتظــر قليــاً، ثــم عــاود حديثــه: نوايــاه، تنهَّ

- لا تعتقــدي يــا عزيزتــي أنهــم ملائكــة، هــم مجــرد فقاعــات بشَــر، لهــم 

طلبــات ورغبــات، وعليهــم التزامــات، يعيشــون فــي تــرَفٍ، ولــن يتحملــوا شــظف 

العيــش، لــكل شــيء ثمــن ومقابــل، إن أرادوا البقــاء فــي عزّهــم؛ عليهــم إطاعتــي، 

وإن رغبــوا فــي الاســتمرار بالتمتــع بمضاجعــة محاظيهــم وغلمانهــم؛ عليهــم 

ــوا؛ فليتحملــوا قســوة الحيــاة، التــي يعانــي منهــا  إظهــار الــولاء والطاعــة، وإن أبَ

الشــعب الذيــن ينتمــون إليــه.

- وماذا عن أمراء المماليك؟ هم حجر العثرة لعودة وليدي؟

أثــار ذِكْــر المماليــك قلقًــا حقيقيًــا فــي نفســه، نعــم تخلَّــص مــن كبارهــم 

تقريبًــا، ودون مجهــود يُذكــر، مــات البرديســي بمرضــه، ومــن ورائــه الألفــي، 
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لكنــه لا يأمــن بواقيهــم، عــاد مــرة أخــرى للنظــر لســقف الغرفــة، نظــرت هــي 

الأخــرى نحــوه، لتــرى إلــى مــا ينظــر زوجهــا، التفــت إليهــا ثــم تنهــد ومــال فمــه 

ناحيــة اليميــن قليــاً، قبــل أن يبــوح بسِــرِّه:

الصعيــد،  فــي  نطاردهــم  نهائيــة،  بصــورة  منهــم  التخلــص  إلا  حــل  لا   -

ومــن ســيطلب الصلــح منهــم؛ لا مانــع علــى أن يقيمــوا هنــا تحــت عينــيّ فــي 

المحروســة، لــن أســمح بتجزئــة مصــر بينــي وبينهــم، لكــن فــي يــوم مــا، لا بــد مــن 

القضــاء عليهــم قضــاءً مبرمًــا بصــورة أو بأخــرى.

داعب خصلة من شعرها، اقترب منها أكثر، همس في أذنِها:

- قريبًا ستسمعين وترين ما يسرُّ خاطركِ. 

هــا إلــى صــدره، وقبّــل وجنتيهــا، قامــت فــي خفــة، وأطفــأت المصبــاح،  ضمَّ

ــق  ــرة مــن العشــق الدافــئ، دقائ ــا فــي بحي وعــادت للســرير مســرعة، ســبحا معً

وابتلعهمــا بحــر مــن نيــران الرغبــة.

25 فبراير 2016

30 يونيو 2018

“تمت”
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اص كر �خ �ش
الشاعرة: إنعام صيام.

الكاتبة: رولا حسنات.

الكاتب: محمد آدم.

الكاتبة: إنجي مطاوع.

الكاتبة: نهاد أحمد.

الكاتبة: فيفي جابر.

السيد: محمد نجم.

د. عفاف السيد العلي.
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